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من سمات المجتمع الرأسمالي البارزة ايمانه بان العلاقات 
الاجتماعية تتخذ الشكل الخيالي والغريب للعلاقات ما بيسن 
الاشياء والموجودات . فنظام التبادل البضاعي الذي يتخلل كل 
مرفق من مرافق الحياة الراسمالية انما يبسسج شبكة من 
العلاقات بين الاشياء تخفي جوهر الظواهر وتقلمها . وقد سبق 
وان عرى ماركس «سر» المجتمع البرجوازي الذي دماه بفتشية 
السلعة او الصنمية البضاعية ( 12ق1طقناع”1 1137ل0صتتصده0 ) . 

باستطاعتنا كذلك »© وبكل وضوح » التحدث عن «فتشية» 
علمية واخرى تكنولوجية » باعتبار ان العلم والتكنولوجيا هماء 
في التحليل الاخير » بضاعتان في المجتمع البرجوازي . فكسواها 
من البضائع » تتحول التكنولوجيا ب على حد وصف ماركس ‏ 
الى شيء «روحي» » «فوق حسي» بمتاز بماهية باطنية غيبية» 
وبتصرف ككائن مستقل » متمتع بحياة خاصة به » ويملك نفوذا 
ليسن بالضيل يمارسه على الانسان. وبالنتيجة » فقّد أعطيت علاقة 
العمل بالرأسمال شكل العلاقة ما بين العامل والعامل الالى 
(الماكيئة او الروبوط) . وتتراءى المعادلة سطحيا كما لو ان الالة» 


وليس الرأسمال » هي التي تتحكم بالعامل وتكرهه على مضاعفة 
عمله وتهدده فوق ذلك بالبطالة , 

والثابت أن العلماء ورجال الاعلام البرجوازبين حريصون 
على استغلال هذه الخدعة الاجتماعية »© فيعمدون الى الابحاء 
بانها أصل البلاء كله » وان تكن التكنواوجيا بعد » دون غيرهاء» 
هي السبيل الؤّدي الى الحربة والرخاء ! 


التكنولوجيا » اذن ©» هي مسيح القرن العشرين» و «التكنية» 
( مدوءتصطءع1' ) الدين الجديد للعالم البرجوازي ! فالالات مقدر 
لها» كما برعمون » أما دفع البشربة نحو التداعي والانهيار © 
او قيادتها الى الارض الوعودة , 


وعلى افتراض اننا متفةون مع اصحاب هذه النظريات 
المبهرجة »؛ واننا نقرهم على مقولة «العصا السحربة» للتكنولوجيا 
الحديثة » و «ارض اللبن والعسل» الموعودة » ترى السسئا مطالبين 
باتمام اللوحة لعصر الرأسمالية الذهبي هذا » تماما مثلما فمل 
عالم الاجتماع الانجليزي فيليب كليتور عندما كتب في مؤلفه 
المثير «عصي الروبوط ») ؟ : « هنا » مع البحبوحة في كل شيء» 
والنذر اليسير في عمل اي شيء » سوف تفسد طينة الانسان 
من جراء التسكع والبطالة » وسينزع الئاس عنهم عادة العمل » 
لا بل وعادة التفكير ايضا ٠.‏ سيصبحون طفيليات ©» وير تفسعع 
باطراد معدل المقمدين »© والمته » وانصاف النوابه . حتى لتغدو 
جميع وظائف الانسان »© ندريجيا » بين بدي الكائنات الالية الثني 
سوف تحرن الوعي آخر الامر »؛ وتتخرج كليا عن سيط_رة 
الانسان ») . 
بعبارة اخرى : مع الحطاط البشرية وتناميها فتسورا 
وبلادة » سينتهي الانسان الى زوال4زوال غير مؤلم بالطبع بفضل 
الوسائل البسيطة انما الفعالة للتفرقة الجنسية القسرية» 
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وللتعقيم الدوري بالاشعة النيوترؤنية . وهكذا » يخلص الؤلف» 
الى أن البشرية وقد أضحت عاجزة عن ثلافي مصيرها المحتوم» 
لسوف نحرز «خلودا» غير منتظر في التأملات الالكترونية لشمة 
خلف آلي سرمدي ينتمي لعصر «الروبوط» لوا ء. 

ان ظل وحش «فرانكشتين» ليغط على العالم الراسمالي 
قاطبة » ناشرأ في جنياته اليأس والضياع والشعور بالعدام 
السلامة والطماأنينة » متوعدا الانسان بعصر «الروبوط»» ومعللا 
اياه » في الوقت ذاته» بالاماني والامال العذاب . 


وبالرفم من أن فاصلا زمنيا ما زال يفصلنا عن نهابة القرن 
العشرين » الا ان قسماتها وملامحها بدات فعلا بالتكون والتشكل 
منذ الان . ولعل المرء لا بجد عند مؤرخي عصرنا » «هؤلاء المؤرخون 
الذين يتنافسون فيما بينهم للظفر بشرف الاسبقية في رسم لوحة 
العصر 4 الشيء الكثير من التمائل أو التشابه فيما بين مختلف 
اللوحات المرسومة . والسبب في ذلك هو ان كل مؤرخ يمييل 
الى تناول الامور وتقييمها من وجهة نظره الخاصة . 


بقول الاقتصاديون والسو سيولوجيون باننا تعيش عسصر 
الثورة العلمية والتكنولوجية ‏ او كما يطيب لهم تسميتها: 
«الثورة الصتاعية الثانية )»ا . أما الفيزبائيون فيصفوتنه تعمس كر 
الذرة والفضاء » والكيميائيون بعصر المركبات او «البدائل» 
الاصطناعية » ورجال التكنيك والسيبرنتيك بعصر «الائمتلة» 
« 2ه5ا411028 ٠»‏ في حين تلمسس. لدى البيولوجيين قناعمة 
راسخة في ان التاريخ سوف يمجده القرن العشرين نظير 
مكتشفاته الباهرة في حقلي علم الاحياء والملوم الشقيقة . 


في قديم الزمان؛سعى الخيميائيون ( 5أقلتعطء1ق ) يعيثاء 
و) الروبوط ( 110501 ) : الانسان الاوتوماتيكي ا الالي .607 2. 
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وراء حجر الفلاسفة » وسعى انبياء الاجتماع جهدهم للعثور على 
مفتاح موثوق للتنبؤ بالمستقبل . ويبدو الان جليا لكثير من 
علماء الاجتماع » حتى اولثك الذين تبعد مواقعهم كثيرا عن 
مواقع الماركسية» ان هذا المفتاح موجود » تحديداء في التحليل 
الاقتصادي والتكنو لوجي 8 فأي شخض بربسد استكشضاف 
التفيرات الجوهرية التي قد تطرأ على حياة المجتمع البشري خلال 
السنوات او العقود القليلة القادمة » عليه حكما أن يقف عسلى 
مسارات واتجاهات التقدم الاقتصادي ‏ العلمي ‏ التكنو لوجي» 
وان سستقرىء مضامينه ومدلولاته الاجتماعية . 

شهدت فترة الاربعينات من هذا القرن حدثين مترامنين 
تقريبا وقعا في مجال العلم والتكنيك . وقد قدر لهذين الحدثين 
ان بمارسا تأثيرا جبارا حقا على طابع قرننا المشريني هسذاء 
ولكن ©» في حين انفجر الاول على صورة صرخات وعويل مات 
الالاف من ضحايا هيروشيما وناغازاكي » انسل الحدث الثاني 
الى صفوفنا دون ان يسترعي ادنى انتياه . 

كتنب أبو السيبرئتيكا الحديثة » نوربرت فيئر » يقول : 
«وقبل وقت طويل على وقوع حادثة ناغازاكئي ودراية الناس 
بالقنبلة الذرية » خيل لي اننا في حضور أمكانية اجتماعية اخرى 
تتصف باهمية عظمى » سواء للخير او للشر. فالمصنع الاوتوماتيكي 
وخط التجميع ( عصنا :و[طصعودة ) »اللذان بعملان دون الاستعانة 
بأبة عناصر بشربة على الاطلاق»لم يكونا بعيدين عنا الا بقدر ما كانت 
رغبتنا تحد من بذل درجة من الجهد الدائب لتطوير هندستهماء 
كالتي بذلناها في نطوير تكنيك الرادار ابان الحرب العالمية الثانية 
مثلا .. انه (اي هذا التطوير) بمنح الجنس البشري طائفة جديدة 
وفائقة النجاعة من العبيد الميكانيكيين للقيام بعمله هو » (بو). 
(#«) نوربرت فيئر : «السيبرننيكا : أو التحكم والاتصال لدى الحيسوان 

والالة » ©» الطبعة الثانية » لندن »2 [95ا » ص لا؟ ٠.‏ 
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هذا الوافد الجديد الذي زعم بانه عبد البشرية الميكانيكي») 
ووصفه الصحفيون بشيء من الكياسة بانه «( مزيج مسن المضل 
الميكانيكي والدماغ الالكتروني» » المسمى تحببا «روبوط» أو 
«سيبر» ... هذا الطارىء سرعان ما اصبح مدان الاحاديث المفعمة 
بالرجاءٍ والمكهربة بالفرع في آن معا . حتى ان الذرة الدراماتيكية 
اعتراها الخسوف ازاء تلك الضجة الطنانة التي واكبت مقدم 
الاتمتة » حين راح الناس يتكهئون بكل ما هو مثير وخطير بشأن 
«الالة # الروبوط» »© فدعوه ب «هيروشيما» التي سوف تفترس 
ملابين وملابين الشفيلة والموظفين وتسلبهم اعمالهم وموارد 
رزقهم . بمختصر القول : ستفزو الالات » على حد نبوءتهم» 
العالم بسرعة فائقة » وتستسلم البشرية لهؤلاء الغزاة استسلاما 
غير مشروط . ولكن لنذكر هنا ما يقال في نفس الوقت عن 
عصر الاتمتة الداني من انه «الجنة على الارض» »© و « العصر 
الذهبي للبحبوحة والوثام الاجتماعي » ! 

لقد عملت احتمالات التطور الملمي ب التكنولوجي على 
بعث امال وتطلعات عريضة ؛ جنبا الى جنب مع خلق هواجس 
وشكوك خطيرة . فالطاقة الذرية او النووية ‏ الحرارية » وبدابة 
عصر الفضاء انما تعكسان من علائم التقدم العلمي ب التكنواوجي 
ما يبرر © كليا او جزئيا 4 كل ما يشاع عن عزم هذا التقدم على 
ممارسة تأثير هائل ومتعاظم ابدا على مختلف اوجه الحياة 
الاجتماعية . 

ماذا سيكون عليه هذا التأثير ؟ وما هي حقيقة العلاقة ما 
بين التكنو لوجيا والانسان » وما بين التكنولوجيا والمجتمع؟ وما 
هو المنطق الضمني الذي يحكم تطور التكنولوجيا ؟ وما هيه قوانين 
التكنولوجيا وسنئها ؟ 

هذه هي التساؤلات التي يسعى الكاتب للاحابة عليها في 
الصفحات القادمة » والتي سيعاين من خلالها ايضا اهداف 


, 


٠. 


المستقبل فيما بتصل باحتمالات وافاق التقدم الملمي - 
التكنواوجي ٠.‏ 

بدون بحث مستفيض في الشروط الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية لتحقيق أهداف الاشتراكية ومثلها العليا » وقد 
اعتبرت هذه الشروط أمرا مفروغا مئه 4 فان الكاتب لا سبفي 
ابدا التهوين أو الاستخفاف بقيمة هذه العوامل بأي حال من 
الاحوال . لخصوصا وان غرض الكاتب » بالاساس ©» هاو النففر 
في المشكلات والمعضلات الاجتيامة الناجمة عدن التقدم 
التكنولوجي »© وهي المشكلات التي تثير قدرا كبيرا من الجدل 
والخلاف ؛ لكنها لا تستقطب مع ذلك » سوى قدر زهيد مسن 


البحث والتقصي . 


القسم الأول 


التكنولوجيا والانسان 


٠ نحو تعريف منهجي للتكنولوجيا‎ - ١ 

؟ ب الراحل التاربخية الثلاث التطور التكنولوجي ٠‏ 
؟ ب الانتاج واتجاهات التقدم العلمي ب التكنولوجي ٠‏ 
؛ ب الانسان ومستقبل التكنولوجيا ٠‏ 


ا 


بالرغم من حداثة عهدها » فان اصل الائمتة برجع التسدن 
ماض سحيق » الى اولى ادوات الانسان البدائي , وكما هو 
حال التخريف حول الروبوط وظهوره قبل وقت طويل من تركيب 
الخطوط الاوتوماتيكية »© فأن الاتمتة والروبوط قد اخذا بالظهور 
عبر مسيرة تطورية ممتدة ومضنية حقا ..ولعل فني ذلك» 
بالضبط » مكمن سر التنبؤات الفامضة » غير الألوفة » المنبثّة 
في الحكابا والاساطير القادمة الينا من اصقاع الماضي . 

لو عكف كاتبو القصص والروابات الخيالية على التنقيب 
والبحث في ماضي التكنولوجيا »؛ بدلا من شد انفسهم وبصائرهم 
صوب المستقبل » لامكنهم كتابة فصل مثير » فصل راقع عن 
الانسان » وكيف راح » مواكبا سيرورة العمل © قرنا بعد قرن» 
يخلق من الواد المتواجدة في الطبيعة » مشلا له ؛ شبيها 
ميكانيكيا لذاته » راح بدوره يستعير وظائف الانسان العامل © 
وبالتتابع غدا اكثر فاكثر استقلالا » واكثر فاكثر اوتوماتيكية . 


1 


بعبارة موجرة » جنبا الى جنب مع عالم الانسان » لشأ 
وتوسع عالم الروبوط . 
وبهذا المعنى ايض » يكون تاربخ التكنولوجيا هو ذاتة» 
وفي الوقت عيئه » قبتاريخ (جاماقتطع»:ط) الائمتة 
ان سر التكئولوجيا يكمن في العمل . فلا 1 الحين 
استكناه ماهيتها الا في ربطها بماهية العمل . وقد عرف ماركس 
العمل بانه «عملية مشاركة بين الانسان والطبيعة ٠‏ وبمورجحب 
هذه العملية »؛ يضبط الانسان »© تلقائيا » التفاعلات المادية بيئنه 
وبين الطبيعة ») . 
ان الاركان الثلاثة للعمل هي : الانسان ؛ وسائل العفل 
ومادة العمل . اما وسائل العمل فهي الحلقة المباشرة التي تصل 
الانسان (المجتمع) بمادة العمل (الطبيعة) . وهذه المرتبة الوسطية 
للتكنولوجيا )١(‏ هي التي تعين وتحدد ابعاد المقاربة المنمهجية 
المناسبة التي نتبناها في هذه الدراسسة . ففي التحليل 
السوسيولوجي» لا ينبغي رد نطور العمل الى مادة العمل وحسب» 
بل والى الانسان ايضا . 
ان القوة الطبيعية لدى الانسان »؛ او بكلام اصح © اعضاءه 
الماملة الطبيعية » كذلك ادوات (وسائل) العمل ؛ قد شكلتا معا 
نظام عمل فريدا مئل بداية البداية . وحسبها وحدة « الانسان 
ب التكنواوجيا » هذه انها هي التي جعلت العمل ممكنا . وترئكز 
هذه الوحدة » من جهة اولى » على الحقيقة القائلة بان اعضاء 
- الانسان الطبيعية » من حيث المبدا» واعضاءه الاخرى الاصطناعية 
(اي ادوات العمل) انما تتطابق لان كلتيهماء بمثابة واسطة لتحويل 
الطبيعة » بيئما ترتكز هذه الوحدة من جهة اخرى » على حقيقة 
ان العضو الطبيعي والعضو الاصطناعي متكاملان » اي يتمسم 


(1) اذا ما توخيئنا الدقة » فان «وسائل“العمل») و (التكثولوجيا» ليسا مفهومين 
متطابقين متمائلين » ؟م! سلتبين لاحقا . 
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الواحد مئهما الاخر » بشكل متبادل ٠.‏ 

اما بخصوص وظيفة التكنولوجيا الاجتماعية » فهي تسهيل 
عمل الانسان » وجعله اكثر فعالية ومردودية . بهذا الاتجاه تقرر 
ان تكون التكنولوجيا امتدادا لاعضاء الانسان العاملة ؛ رديفها 
الاصطناعي» تداوي قصورها كادوات عمل» »© وتكافيء عجمز 
أعضاء الانسان الطبيعية في القيام بالمطاوب من المهام لتسخيسر 
الطبيعة تنحاجات المع .. 

وكخطوة اولى » صنع الانسان ادوات الطرق والتقطيع. 
ومثال ذلك المثقاب والقنشطة اللذان بعودان الى الطور الحجري 
الاول » كما تؤكد حفريات شيليه واشويل في فرنسا ب باعتبار 
ان اعضاء القطع الطبيعية لدى الانسان (الاسئان والاظافر) لم 
تكن مهيثة ماما لمعاملة مواد الطبيعة الصلبة . ثم سمح المحرك 
البخاري » ومن بعده المحرك الكهربائي »© بزيادة طاقة الانسسسان 
الميكانيكية اضعافا مضاعفة » والحلول محلها كقوة دافعة محركة. 
واخيرا » أتت الماكينات السيبرنتيكية (بهي) نسد الثفرات واوجه 
القصور في الدماغ البشري ازء وظائف عدة » كمملياتك الحفظظ 
والحساب »© وحل المسائل المعقدة على اختلاف اشكالها . 

مهما يكن من امر » فان التوكيد السليسم على ان اولى 
الادوات ان هي الا امتداد للجسم البشري »؛ انما اخذ مسن قبل 
بعض الباحثين على نحو مفرط في الحرفية » ممن يجزمون بان 
كل اداة هي النظير المقابل لعضو بشري بعيئه ٠‏ من هؤلاء الكاتب 
الالماني ارنسك كاب الذي عاش ذ في القرن الماضي ٠.‏ يقول كاب : 
«وكما ان التثليم في الالات يتخذ من القبضة انموذجا له » كذلك 
المضاء او الحدة © فهو يقابل الاظافر والقواطع . فبتشفيفف 
وشحذ طرف المطرقة ©» فقد تحولت هذه الى فاسس وساطور» 
دفي تمثيله التكنيكي هذا تحول الأؤشر الدقيق الطرف الى مغرن 

خا للليجياكب 


75 اي الالات الالكترونية الحاسبة المعروفة على نطاق واسع بالكمبيوتر(م). 
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ومثقاب » وفك الاسنان الى مبرد ومنشار . اما القبضتئسان 
والفكان فالى ملزرمة وكماشة » . 

مع ذلك » فان التكنولوجيا لم تنشا » في الواقع » عمسن 
استنسائ اعضاء عمل الانسان الطبيعية » بل كمتمم لها ورديف. 
فالتناظر بين التكنولوجيا وبين بنية ووظيفة الاعضاء العاملة لدى 
الانسان »© قائم فقط حيث تكون ادوات العمل »© في غابة صنمهاء 
تؤدي ذات الاعمال الملائمة » بوصفها اعضاء الانسان الذانية ,. 

لكن مع هذا » حيئما تكمئل التكئولوجيا اعضاء الانسان 
القاصرة » الناقصة » فان الانسان من جهته يكمل ويتمم » لحد ما 
ادوات العمل الاصطناعية بيدبه وطاقته الجسمانية وجهازه 
العصبي ودماغه . فلا مندوحة من عمله » اذن » لان ادوات العمل 
حد ناقصة كيما تؤدي وظيفتها بصورة الية . وهو »؛ اي الانسان» 
انما يعمل الى المدى الذي يجعلها 0 بنجاعة ونعالبة ٠‏ 1 
0 وافضاء الانسان 0 الطبيعية 2 والى مقارنة 
عملية نشوء وترقي الادوات التكنيكية بتار يخ التكنولوجيا 
الطبيعية) ب على حد وصف شارلر داروين - اي تشكل وتطور 
اعضاء الحيوان والنبات » حيث تعمل هذه الاعضاء كوسائل 
انتاج لاستمرار الحياة . 

ان الحيوانات » كما يظن ماركس »© قد تدجنت بحشصسور 
الانسان نفسه وفي تكافق مع ادواته الحجرية والخشبية 
والعظمية والصوانية ؛ اي الوسائط الرئيسية للعمل في المراحل 
المبكرة جدا لتاريخ الانسان ٠.‏ م »؛ ونحت ظروف اجتماعية 
معيئة » لعب الالسان » مثلما لعب الحيوان الداجن الاليف») دور 
واسطة العمل واداته . فالعامل هناب كما بلحظ ماركسن 
ويستخدم لذلك تعبيرا فذا للاقدمين ‏ متميز فقّط بوصفه اداة 
ناطقة عن الحيوان كأداة شبه ناطقة » وعن الالة كأداة صسامتة 
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(خرساعء) . 
وبالتالي » لم يأت ربط ماركس لتطور الاعضاء الاصطناعية 
بأعضاء الانسان العاملة الطبيعية اتفاقا ) أو وليد المصادفة» 
فتحليل لكتابه «راس المال» بظهر بجلاء ان المقاربة المنمهجية لتحربه 
عن التكنولوجيا نستند بالذات الى معايئة امينة لجدلية العناصر 
البشرية (الحية) وغير البشرية (اللاحية) في عملية الانتاج . 
وعلى نحو مخالف إن سلفه من الاقتصاديين » لم يحلل 
ماركس تنطور ادوات العمل بشكل مستقل » الما بتواز ماع 
العمليات الاجتماعية » بل واكثر من ذلك »© كجزء اصيل من 
نشاط الانسان الحق »© بحيث بتعذر فهمه قطعيا خارج محيط 
هذه الدائرة , 
دعونا نكون اكثر تحديدا : يرسم ماركس اللوحة التاريخية 
لاستبدال «ادوات الانتاج. الطبيعية» للانسان بالادوات الاصطناعية 
وتحول الاخيرة من ادوات بدوية يشغلها الانسان الى ادوات ذات 
جهاز ميكانيكي » الى آلة . وبذلك ينظر الى تطور السيرورة 
التكنولوجية بصفتها سيرورة تاريخية تحولت وظائف عمل 
الانسان بمقتضاها الى وسائل تكنيكية تباعا . 
ان الصورة الاكمل لتطور هذه العملية مرئية في الاتمتة. 
حيث عهد للتكئولوجيا » بالاضافة الى وظائف العمل الجسمائي» 
باداء عمل عقلي وفكري ايضا . ونستطيع القول ؛ بلا حرج © ان 
خروج الاتمتة الالكترونية الى المسرح قد ترتب عليه ميلاد علوم 
تختص بتحليل التكنولوجيا » واضعة في الاعتبار النظام البشري. 
كما تدرس مختلف اوجه نظام «الأنسان ب التكنوثوجييا» . وهذه 
العلوم هي بالتحديد : السيبرنتيكا والبيونيكا )١(‏ وسيكولوجيا 
)١(‏ يمكن تعريف البيونيكا بانها علم لانشاء نظم صناعية يكون تكويتهيا 
ووظائفها وسماتها مقئيسة من الكائنات الحية ,, بكلمة : علم محساكاة 


الاشكال الحية . 
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المهارات .. التي تحتل » بمعنى من المعاني » مواضع وسطى بين 
العلوم الطبيعية والتكنيكية من جه والعلوم الانسانية 
والانتربولوجية من جهة ثانية . 

نشسير المعطيات التي جمعتها هذه العلوم الى ان تكنواوديا 
اليوم »© والغد » انما تقوم 4 وستقوم في معظمها » على دراسة 
وتطبيق قواعد عمل الكائنات الحية » وبدرجة رئيسية ؛ الكائنات 
البشرية . على ان ما تقوم به هذه العاوم حاليا » بصورة منظومة» 
كان بحدث تلقائيا » وبصورة عفوية » على امتداد تاريخ تور 
التكنولوجيا  .‏ - 

غالبا ما يوفر النظام المتطور ذاته مدخلا لفهم تاريخ نشوله 
وتطوره . فالمجتمع الارفع تطورا القائم على استغلال الالسان 
للانسسان اعني المجتمع البرجوازي أنما يقدم مفتاحا لاستيعاب 
كافة البنى الاجتماعية السابقة القائمة على الاستغلال . وعلى 
نسق ممائل » تقدم الاتمتة المعاصرة مفتاحا لاستيعاب كامل 
تاريخ التكنولوجيا . انها » كالمركة السحرية » قابلة لان تتجلى 
وتتكشف بكل زواياها » وخباياها » امام ناظري الباحث ,في 
تاريخ التكنولوجيا » نشوءا وتكونا » منكذ بزوغ نجمها . 

في اللحظة التي ندرك فيها الاتمتة كنظام نظير للنشام 
الحي ؛ بتبدى مجمل تاريخ التكنولوجيا باعتباره تاريخ نشوء هذا 
النظام ونزوعه ابدا الى الاتمتة المتعاظمة. وقد خطا ماركس بالفعل 
خطوة في هذا الاتجاه حينما قابل تاريخ التكنولوجيا بتاريخ 
«التكئواوجيا الطبيعية» » وقابل. العامل بالاوتوماتون الحي. 
ونمثئل هذه النظرة» في حقيقة امرها » النواة الجئينية لفكرة 
السيبرئتيكا ذاتها . 2" 

اذ ترسم المسيبرنتيكا نناظرات معينة بين عمل دماغ الانسان 
وجهازه العصبي من جهة » والحاسبة او العقل الالكثروني من 
جهة ثانية » فان الانسان ذاته قابل حينئذ للمقارنة بنظام 
اوتوماتيكي كامل . وبوسعنا دون مشقة ان نعثر في نظام آلي 
ما على انموذجه التاريخي الاصلي : «الانسان مزودا بأداة». ولا 
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بخفي ان الاوتوماتون له «عضلاته» الخاصة على شكل اواليات 
(ميكانيزمات)متنوعة» ومصدر حركة خاص به ايضا على شكلطاقة 
كهربائية» وله دماغ وجهاز عصبي في صورة اجهزة الكترونية. 

ظاهربا » لا بحمل اي خط او جهاز آلي سوى شبه طفيف 
جدا لاي كائن بشري . وهذا الشيه ب في حال وجوده قيسيل 
باد بشكل فوري » اذ لا يمكن كشفه الا عن طريق تحليل تاربخي 
أو منطقي . وهذا الاخير هو بالضبط الغرض الجوهري مسن 
دراسة السيبرنتيكا المبئية على مبدا التشخيص او التمثيل » أي 
استنباط نظائر لمختلف وظائف الانسان العامل . والعلماء فسي 
بنائهم نماذج للانسان العامل والمفكر انما يصنعون »4 عسن وعي 
وادراك » ما كان بحدث » تلقائيا وعفويا » في مجحرى السيرورة 
التاريخية لتطور التكنولوجيا » هذا الى مدى معين بالطبع. 

وهذا ما يعلل اذا ان «نظام الانسسان ‏ التكنولوجيا» » 
المدروس © حتى الان » بعين مسقطة على حاضر © وبصورة اخص 
على مستقبل تطور التكنولوجيا » ينبفي ان يصبح > في راينساء 
الفرض المركزي والدافع الاول لدراسة تاريخها ... مذ كانت 
التكنولوجيا منوطة » ومعنية بالدرجة الاولى » بالعملية المتتالية 
لاستبدال قوة الانسان بقوى الطبيعة » المدركة والسخرة من قبل 
الملجتمع 0 

على مر مختلف مراحل تاريخ التكنولوجيا ؛ كان الانسسان 
وادوات العمل بشكلان معا «اواقلية عل مشترلسة») . ويجوز 
اعتبار هذا الجمع » هذا الاتحاد » نمطا من الاوتوماتون ب أي 
نظام اوتومانيكي بالمعنى العريض والسيبرنتيكي للكلمة. فالخاصية 
النوعية لنظام كهذا » كشيء بتميز عند الاوتوماتون الالكتروني 
الارقى 4 متضمنة في الواقعة التي تفيد بان الانسان ذاته؛ لا ثمة 
جهاز الكتروني » هو الذي بكمل بمساعدة يداه 0 
البدنية وعقله وجهازه العصبي ؛ ادوات العمل التي يسيرها 


وبعمل على الارتقاء بها صعدا وبشكل دؤوب»الى مستوى الاجهزة 
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الاوتوماتيكية . 

ما كان يصنئعه الانسان الحجريى بفأسه الاخويلية مثلا هو 
نفس ما تصنعه اليوم ثمة الة ‏ اداة أوتوماتيكية ذات تحكسم 
منهاجي ؛ أي مبرمجة . لكن بالنظر الى التطور غير الوافسسي 
لادوانه ؛ اضطر الانسان القديم الى العمل بذاته كمصدر طاقة» 
وقوة دافمة » وحامل للاداة » وجهاز للضبط والبرمجة ايضا . فى 
الواقع » هذا الحرفي البدائي وفاسه الحجرية انما كانا يؤلفان 
معا» كما اسلفنا » « اوالية عمل الية» . 

واذا كنا نقابل العامل البدائي بالاوتوماتون » من وجهة نظر 
السيبرنتيكا والتاريخ التكنولوجي ؛ فاننا لا نبغي تقليص الحر في 
الى مجرد اوتومانون »؛ بينما هو ذاك الفرد الطليق المتعدد البراعاث 
كما تشهد بذلك تنجلياته الحيوية . أن استخدامنا للمقالبة ههنا 
يخدم فحسب تشديدنا على جانب واحد فقط من نشاطهالحيوي 
وهو بالتعيين : تأدبته لعمل جسماني » ميكانلي كي »© ترجيعي 
رتيب . ولعل التاريخ الاجتماعي حافظ لنا صورة مناسبة لقابلة 
كهذه : صورة العبد الذي انحصرت وظيفته والغاية منه» نظرا 
لسسيادة ظروف اجتماعية محددة »؛ بالعمل الميكانيكي الشساق 
والرتيب على وجه التحديد . 

لقد سجل فيتر في اول اعماله عن السيبرنتيكاء وبطريقة 
ملفتة للانتباه» هذا التماثل ما بين اوتوماتونات المستقبل وعبيد 
الماضي . فوصف الاولى بانها العبد الميكانيكي للجنس البشري. 
واردف بان «مثل هذا العمل الميكانيكي ايتميل بمعظم الخصائص 
والسمات الاقتصادية لمعمل الرق » وان يكن © بخلافه © لا بنطوي 
على الاثار السلبية المثبطة والمباشرة لقسوة ووحشية الانسان»(1) 

ان هذا التناظر مع الاوتومانون ليس » ولحد معين» بالشيء 
الغريب او البعيد عن واقع الشغيل الكادح في المجتمع الراسمالي. 


)١(‏ فيئر : «السيبرننيكا ب أو النحكم والانصال لدى الحيوان والالة) سسص/ا؟. 
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فلقد اشار ماركس »© في اكثر من موضع من «(راس ألمآل)» الى ان 
العامل في واقمه المحزن «اوتومامبون <ي) . أي اله يتحول 
بجسمه داخل المصنع الى «عضو وحيد الجانب بصورة آلية») .. 
الى «اداة اوتوماتيكية لعمل حزثي محدد » . 

وتيعا لذلك فائنه كلما اصبحت ادوات العمل اكثر تقدما من 
الناحية التكنيكية» بمعنى تحولها من مجرد الات بسيطة » الى 
ماكينات »© ومنها الى تجهيزات ومعدات بمختلف درجات الاتمتة» 
كلما تنامى » اهمية وخطورة » دور العناصر اللابشرية ( بلفظل 
ادق : اللاحية) ضمن اوالية العمل ااشتركنة »© وتلساقص» 
باللقابل » دور العنصر البشري . 

بعبارة مكملة » في حال تكامل الاتمتة » او الشيء البادي 
الان كحقيقة انية في المستقبل المنظور »؛ سيجري سياد 
العنصر البشري 0 اوالية العمل المشتركة » التي ستغفسدو 
تكنيكية مئة بالملة ع ان جك ل يفني القطاع كل سل يسن 
الانسان والتكنولوجيا » او ان «نظام الانسان ‏ التكنولوجيا » 
سيتداعى وينهار . فبغض الطرف عن درجة الانمتة المحرزة» 
باطراد نقدم التكنولوجيا » فان وظيفتها الاجتماعية ثابتة لاتتبدل: 
ستظل هى الاداة النشاط الهادف للانسان . 

وبالوسع اجمال الخلاصة المنهجية العامة المترتبة على ما 
نقدم على الوحه الاتي : أن تحليلا نظريا للمنطق الصحيح لتطور 
التكئولوجيا يجب الا بنطلق من وسائل العمل »؛ او من علاقتهسا 
بمادة العمل على وجه القّصر » وانما ؛ اولا وقبل كل شيء» مان 
علاقتها بعامل «العمل ‏ الانسان » » الداخل في صلب العملية 
الانتاجية . بكلمة ثانية » يجب ان يبدا هذا التحليل المرغوب فيه» 
وفي المقام الاول » بجدلية العناصر الحية واللاحية » المكونة 
سوية لنظام الانسان التكنولوجيا الواحد . 

قلنا في مكان سابق ان علم البيونيككا »© سيكولوجينا 
المهارات والسيبرئتيكا » تنظر كل منها الى نظام الانسان ب 


3”. 


التكنولوجيا من زاويتها الخاصة . والكلام عينه ينطبق على 
التاريخ التكنواوجي والنظرية التكنولوجية » اللذين يملكان 
زاوبة الرؤية الخاصة بهما في هذا المضمار »© والتي يجوز تسميتها 
بحق » باللظرة الاجتماعية ‏ التاريخية . 

في غضون ذلك ما انفك العدبد من امؤرخين للتكنولوجيا 
يتوسلون المقاربة التقنية البحت » مقصرين انفسهم على دراسة 
تاريخ وسائل العمل » محللين تطور التكثولاوجسيا بمعزل عن 
ارتباطها العضوي بالعامل العضلي ‏ العصبي ‏ العقلي . وتتكشف 
هذه اأقاربة عارية صريحة في تعريف التكنولوجيا بانها «طاقسم 
وسائل العول» ليس غير . وبذهابهم هذا المذهب انما يتجاهل 
مؤرخو التكنولوجيا الكثير مما اضافه ماركس » بالفعل» للعلوم 
الاجتماعية . 

لا كفي تسمية التكنولوجيا ب «طاقم وسائل العمل»» لان 
وسائل العمل غير مطابقة للاولى . ذهي من ناحية اضيق » ومن 
ناحية اخرى اوسع »© من محمول لفظة «تكنولوجيا». ونذكر علد 
هذا الحد ان ماركس كان يعتبر الحيوانات الاليفة من جنس 
وسائل العمل . لذا كان يستخدم تعبير «الوسائل العامة العمل»» 
لدلالة على الارض والابنية الصناعية والقنوات والطرق . اما 
المواد المساعدة المستخدمة في عملية العمل (مثل الزيوت وشحوم 
التزليق) » والمدرحة عادة على لائحة وسائل العمل © فلا يمكن 
اعتبارها قط عائدة للتكنولوجيا . 

على الناحية المقابلة » لا بشتمل مفهوم « وسائل العمل » 
على اجهزة تكنيكية بالغة الاهمية » كالادوات المنزلية » والقطيع 
الحربية » وادوات الثقافة » والالات الموسيقية ؛ وبعض الاجهرة 
الطبية (الجراحية منها بنوع خاص) »؛ والماكينات المستعملة في 
التعليم (مثل الكواشف الالكترونية وغيرها) » ووسائط التربية 
البدنية ... الخ . كما ان هذا اللصطلح عينه ينطوي على تنافر 
ونضاربه شديدين عند اطلاقه على انجازات تكنيكية وعلمية فائقة 


فا 


مثل القذائف والاقمار الاصطناعية والمركبات الفضائية . 

حرصا منه على ابطال كافة التقييدات في مصطلح «وسائل 
الغعمل» » يعرف الباحث ورت تسعمان (من جمهورية المسانيا 
الديمقراطية)التكنواوجيا بانها الشيء الذي«يشمل سائر الوسائل 
المادية التي اوجدها المجتمع » وحملة الطرائق المستخدمة في 
جميع المجالات الاجتماعية » غير انه صعب علينا تقبل هذه 
التعريف هو الاخر؛بالنظر لداه اللامنتهي» ونطاقه فير المحدود: 
وكما بلحظ القارىء » فان تعريف التكنواوجيا ليس بالمهممسة 
السهلة على الاطلاق . 
التي كرسها ماركس خصيصا لتطور التكنولوجيا (وهي بالتحديد 
الفصل الثالث عشر من «لراس اكال)») ؛ ومواضع عدة من «(المبادىء 
الرئيسية انقد الاقتصاد السبباسي»(ي) ومخطوطات اعدادية غير 
منشورة لراس المال 1837-14871) » فائنا لا نقع على اي ذكر 
للفظلة «عالدطءع1»> ؛ وانما يستخدم ماركس غالبا كلمسسة 
. «عذهه[مصطعع"1» . 

في تعقيب له في الفصل الثالث عشر من ١‏ راس المسال »6 
يعطي ماركس التعريف الاشهر والمنقول ابدا © للتكنولوجسيا 
وتاربخها . وهذا ما اثار زوبعة من الجدل بين المؤرخين المادبين 
للتكنو لوجيا حول القصود من كلمة «تكنولوجي» » وما وجله 
الاختلاف بين هذه اللفظة ولفظة «تكنيك» » وما اذا كان مصطلح 
«تكنولوجي» - بالنسبة للنقطة اللبحوثة ههنا ب قد استخدم 
للاشارة الى غرض البحث او للعلم ذاته . 

ابا كان الامر » فلا توجد هنالك في الواقع مسألة شائكة 
البتة » او قل توجد 0 زاثفة نشأت عن الازدواجية 
في محمول لفظة « تكنو لوجي » . علما بان لفظة « تكنواوجيا » 
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الانجليزية» و «تكنولوجي» الالمانية كانتا تطلقان معا ‏ زمن كارل 
ماركس ب على ادوات ووسائل الانتاج . وترتيبا على ذلك؛ فان 
مصطاح «تكنولوجي» الوارد في الفصسل الثالث عشر مسن 
راس امال يمكن تناوله » على نحو مضدون » كاشارة الى الاعضاء 
والادوات الحفقة لعملية الانتاج . 
وهذا بائن جلي من المعنى ذاته لمقولة ماركس »© ومن رجوعه 
المتصل الى تاريخ المخترعات التكنيكية على وجه التحديد» وتكون 
الاعضاء المنتجة لدى الانسان الاجتماعي » ثم من مقارنته «تاريخ 
التكنو لوجي» ب « تاربخ التكنو لوجي الطبيعية» ... أي بتطور 
وتشكل اعضاء النبات والحيوان » وهي الاعضاء التي نفي بدور 
ادوات الانتاج لحفظ الحياة وتواصلها . 
ان اطلاق لفظة تكنواوجيا بمضموئها الحديث على عالم 
الحيوان امر لا معنى له بداهة . للك ؛ لا مجال لاي ابهام او 
غموض في أن ماركس عندما استخدمها انما عني الاعضاءالمنتجة» 
وادوات الانتاج ؛ والاليات » والالات» والكائن ... الخ. 
واستطرادا » في محاولة منا لابجاد تعريف ملناسب» يتعين 
علينا » اولاه وضع ما جاء به ماركس في هذا الصدد في الاعتبار 
وعليه » دعونا نثبت في الاسطر القليلة التالية مقطما وثيق الصلة 
بالمو ضوع » نقتطفه من الفصل الثالث عثر لراس اكال : 
« أن تاريخا انتقاديا للتكنولوجي سيبين مدى ضآلة وندارة 
مخترعات القرن الثامن عشر التي هي من استنباطا شخص فرد. 
٠‏ لكن »© وللاسف » لا وجود لمثل هذا العمل الانتقادي لحد الان , 
لقد جعلنا داروين نبدي عئاية خاصة بتاربدخ التكنولوجي 
الطبيعية . اي حفزنا للاهتمام بتكون اعضاء النبات والحيسوان» 
وهي الاعضاء التي تفي كادوات انتاج لحفظ ديمومة الحياة . 
من هنا اتساءل ١‏ الا إستحق تاريخ الاعضاء المنتجة لدى الانسان 
تاريخ الاعضاء التي هي بمثابة القاعدة المادية لكافة التنظيمات 
الاجتماعية ' اهتماما 5 ؟الن يكون مشل هلا التاريخ 


زف 


ايسر على الجمع والتصنيف » مذ كان التاريخ البشري ب على 
حد نعبير فيكو يتميز عن التاريخ الطبيعي من حيث انئنا نحن 
الذين صنعنا الاول وليس الاخير؟ان من شأن التكنواوجي تسليط 
الضوء على صيفة تعامل الانسان مع الطبيعة » وعلى عملية الانتاج 
الكفيلة بالابقاء عليه حيا وتغذيته . وبالتالي فهي تكشف كذلك 
شكل تكون علائقه الاجتماعية 2 والفاهيم العقلية التي تفرزها هذه 
العلائق ةنكل تاريخ ب للدين حتى ب بتهامل في وضع هذه 
القاعدة المادية موضع الاعتبار » لهو تاربخ فير انتقادي » . 

وتستتبع نقطتان على الفور ' 

النقطة الاولى : التكنولوجيا اشارة الى الاعضاء المنتجة 
للانسان الاجتماعى 

النقطة الثانية : نشكل التكنولوجيا القاعدة الماديق. لكل 
اتنليم اجتماءي محدد , 

ليس تعريف التكئواوجيا على انها الاعضاء المنتجة للانسان 
الاجتماعي تعريفا مجازيا نطق به ماركس على عجل . وحسبما 
سبق واشرنا » كانت اشارته دائما » في راس الخال كما في غيره 
من كتابات ؛ الى الوسائل والادوات التكنيكية على انها اعضساء 
الانسان الاصطناعية . وليس هذا فحسب »؛ بل كان يشير الى 
التكنو لوجيا (من الات »؛ ومحركات بخارية » وسكك حديدية» 
وتلغراف »© والات ذانية التسيير »© وما اليها) بوصفها مبمسسادة 
طريعية انقلبت اداة لارادة الانسان على الطبيعة ..٠.‏ اداة لتنفيذ 
ارادة الانسآن في الطبيعة ٠‏ او اذا شت ؛ اداة لدماغ الانسسان”ء 
صنعتها بدأه ... او هي القوة المجسدة للمعرفة. 

مع ان السمات والخصائص التي عددها ماركس لا تشكل 
في نظرنا تعريفا دقيقا ومحددا للتكنولوجيا » الا ان بالوسعء 
على كل حال » توسلها كمنطلق لصوغ تعريف ما . فهي تنطبق 
على مطلق جهاز تكنيكي » ابتداء بالنظارات على انف العالم » وانتهام 
بالصواربخ العايرة لاقارات . مع ذلك »© فهي لا تشتمل الا علسى 
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ظواهر تقنية فقط » التي هي بحسب تكويئها غير عريضة جدا » 
وفير ضيقة جدا . 

وكنقطة اخيرة » وهي بقناعتي النقطة الاساسية» تسسك 
هذه السمات لجو هر التكنو لوجيا ذاته في حركة تطورها 5 اعني 
صلتها بالطبيعة (المادة الطبيعية المنقلبة اداة لارادة الانسان على 
الطبيعة) من جهة اولى » وصلتها بالانسان (اداة لدماغ الانسسسان 
صنعتها بداه » القوة المجسدة للمعرفة) من جهة ثانية . 

بهذه الكلمات المعدودات ركز ماركس »© حتى الاعجاز» روح 
هذه المقاربة المنهجية لتحليل التكنولوجيا . واستنادا الى مقولات 
ماركس » نجد انفسنا مفوضين بأمانة في تقديم التعريف التالي 
للتكنو لوجيا : «انها نظام الاعضاء الاصطناءية لنشاط الانسسان 
الاجننماعي » واداة لسلطتنه على اللطبيعة » المتشكاة عدر السيرورة 
التاربخيرة لتجسيد وظائف العول والعادات والتجارب وااعرفة 
في المادة الطبيعية » كذلك » عبر ادراك |واسنتعمال قوى وقوانين 
الطبيعة في الانناج ») + 

من بين الوسائل التقنية كافة » تضطلع ادواث الانتتاج 
بالدور الاخطر والاهم . فهي الادوات التي تشكل القاعدة المادية 
للمجتمع وهي التي تصلح كمؤشر ودليل للعلائق الاجتماعية التي 
بتاأدى العمل في ظلها . 

ان البراعات المكنسبة من خلال العادة والتكرار والتجربة 
العملية والمعرفة » او ما بيثار اليها تحت ظروف معينة بلفظة 
«فكنبيك)1» إنساقا مع المعنى الاتيمولوجي للكلمة )١(‏ » يحول 
نسميتها © بلا تعد »© بالتكنوئوجيا الموكناة. وكما هو مبين ومثبوت 
في تاريخ التكنو لوجيا » لا 'تقف عادة للعمل غدت اوتوماتيكية عند 


)١(‏ من هذه التعاريف » على سبيل المثال » التعريف المقدم من جانب جون 
برئال : «التكنيك هى طريقة مكتسية فرديا » ومؤمنة اجتماءيا » لصع 
شيء ملا . 0 


كا 


هذا الحد » بل ستتخطاه » عاجلا ام اجلا » لتكون اوالية 
وجدت خصيصا لهذا الغرض » وبذلك تصبح هذه العادة محققة. 
وهكذا )2 باستعارة تعبير ماركس © تتحول المهارات الى قوى 
جامدة للطبيعة , 

ان وظائف عمل الشغيلة © التي تؤدي بطربقة ميكانيكية , 
رنيبة ») ودونما جهد ذهني »2 من خلال حركات قياسية» كنتيجة 
لتقسيم العمل »© ان هذه الوظائف سرعان ما تسلم © وبالتدريج» 
الى الاجهزة التكنيكية . 

00 اعثبار ماء نصح تناول المعرفة العلمية كتكنولوجيا 

(والتكنولوجيا كقوة مجسدة للمعرفة ‏ ماركس)» على 

0 ان التراكيب والبنى التقنية تقوم جميعا على مرتكز واحد: 
ادراك سئن الطبيعة وخواصها . هذا فيما يصبح العلم قوة 
التاجية مباشرة عندما يتجسد فقط في التكنولوجيا. 

كلما تقدمت مسيرة التطور بالتكنولوجيا » تجلى لنا عجز 
وعدم كفاية تهدريفها باستخدام مفهوم «وسائل العمل». وحتى في 
وضعنا الراهن »© بتعذر تماما الاشارة الى الالة الحاسبية أو 
الدماغ الالكتروني » التي تلعب الداما (السيجة)؛ على انها وسيلة 
من وسائل العمل. لكنه من المشروع دعوتها باداة لعقل الانسان. 
والوصف عيئه ينطبق ابضا على العديد من الاجهزة التكنيكية في 
المجالات العلمية والفنية والادبية وهلمجرا .. 


آلف 


-" - 
المراحل التاربخية الثلاث للتطور التكنولوجي 


ان الموضوعة التي تقول بجواز اعتبار تاريخ التكنولوجيا 
هو قبتارمخ 226156017 الأتمتة ب اي كتاريخ للتجسيد المتتالي 
لوظائف عمل الانسان في التكنولوجيا اولا » والترقي المطرد 
لمبدا الأتمتة ثانيا ‏ لا تفيد على الاطلاق بان الفاصل ما بين 
الائمتة » وتاريخها السابق ( التكنولوجيا ) »؛ اصباح مطموسا 
ملغيا بالتمام .' كمالا تعني » على الطرف الآخر © ان قبتاريخ 
الاتمتة يمكن ادراكه كخط تطوري انسيابي .كلا » ان التكنولوجيا» 
مثل الحياة الاجتماعية » قد. موت في منعطفات حادة » واشتملت 
على نهايات لاشكال تكنيكية قديمة » وولادات لاخرى جديدة من 
حيث الجوهر . 

الثورات في التكنولوجيا حدث مألوف ومتكرر الحدوث . 
فهي تواكب كل اكتشاف هام تقريبا ينطوي على استعمال تقني. 
ولا ننس هنا التأثيرات الثورية على التكنولوجيا المائدة 
لاختراع المحرك البخاري » او الاستعمالات التكنيكية للطاقسة 


يذ 


الكهربائلية » ثم الانتقال الى تكنولوجيا كيميائية في مجموعة 
ضخمة من الفروع الاقتصادية . 
على ان بعض الثورات التكنيكية لا تمثل مجرد تفيير موضعي 

في هذا القطاع أو ذاك 2 في هذه الشعبة او تلك »© وانما تفحجصر 
جيشانا شاملا يغمر النظام التقني برمته » وندشن حقبة زملية 
جدبدة كل الجدة » ومرحلة تاريخية متميزة في المسيرة التدلورية 
للتكنولوجيا . 

ان ثورة من هذا الشرب. هي التي افضت الى تحول وسائل 
العمل من ادوات حرفية الى آلات مكنية . وها نحن اليوم نقف 
شهودا على مخاض مرحلة تاريبخية جديدة » مرحلة تنصف 
بتحول الآلات الى اوتوماتونات . 

هي » اذن ؛ مراحل رئيسية ثلاث للتط ور التكنولوجي : 
١‏ ادوات العمل اليدوي ؟ ‏ الآلات ٠‏ الاوتوماتونات . 

لكن ما هو المقياس الموضوعي لتمييز كل مرحلة تطورية 
من بيسن المراحل الاخرى ؟ وأين تقع الحدود الفاصلة مسا بين 
هذه المراحل المختلفة ؟ 

من الوجهة التقنية المحض » لا تسمح هذه الاسئلة باية 
اجوبة © حتى وان تكن مقلمة جزئيا . وببقيى التساؤل : 
لاذا؟ 

ذعونا ننظر اولا في جملة امثلة : حتى النصف الثاني مان 
القرن التاسع عثير » لم يكن الرياضيون والميكانيكيون » وبعض 
الاقتصادبين » بلحظون اي فارق جوهري بين الادوات والآلات. 
ففي عرفهم : الاداة ما هي الا آلة مبسطة . والآلة ان هي الا اداة 
معقدة . وابمد من ذلك كانوا ينظرون حتنى اللى ابسط 
اشكال الاواليات ( عتلة » مفك » وند ... ) نظرتهم الى آلة ما . 
والحق ان كل آلة تتألف من عدد كبير من هله الاوالينات 
البسيطة مهما كان شكلها او ترتيبها . بيد اله من وجهة 
النظر الاقتصادية » لم يكن هذا التعريف وافيا نماما » نظرا 
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لتجاهله العنصر التاربخي . 

بعد ذلك لمح وجه الاختلاف ما بين الادوات والآلاث من 
خلال الواقعة المائلة في حينه : القوة المحركة للادوات هم 
الانسان »> والقوة المحركة للالآت هي الحيوانات ومجاري لباه 
والريح ... الخ . اي على اساس 9 قوى الطبيعة مغايرة لقوى 
الانسات ءا . بيد ان المتول عينه © في هذه الحالة » ببقى « اداة » 
اذا ما ادير باليد »©« وآلة » اذا ما ادير بالبخار . مما 
بفضي بنا مع وجهة النظر هذه الى الخلاصة الختلة : 
« الانتاج الميكانيكي سابق للانتاج الحرفي » . باعتبار ان الانسان 
استخدم القوة الحيوانية منذ أقدم العصور . 

ولعل الامثلة المساقة اعلاه تعكس مدى الثبابن الحاصل 
ما بين المقاربة المحض تقنية » والمقاربة الاجتماهية ‏ 
التاريخية . فالاخيرة تنحلل التكنواوجيا اولا » في علا يلسا 
بمجمل تطورها الآنف وثانيا » في تفاعلها المتبادل مع العوامل 
الاقتصادية والسسياسية وثالثا 4 في اتصالها بجدلية العناصر 
البشرية واللاحية ضمن عملية الانتاج .. او كما ترغب 
احيانا في تصويرها » اي من زاوية تطور « نظام الانسان ‏ 
التكنولوجيا » » النظام المنطوي على اهمية خاصة بالنسبة 
للوقوف الواعي على المنطسق الجوائني لحركة التطصور 
التكنولوجي . 

ليسن مدور البحث ههنا مجرد تعدد سبل النظلس الى الشيء 
عينه » او وجود اختلاف غير قابل للتسوية بين النظرتين 
التقنية والاجتمامية ‏ التاريخية حيال الأتمتة » وكلثاهما فى 
الحقيقة مشروعتان . كلا » ما نستهدفه في واقع الامر هو جوهر 
التغيير في التكنواوجياءالشيء الذي بدونه ببقى التعريف ثاقصاء 
مشوها » غير دقيق ومحض تقني . 

اذا ما سلنما جدلا بان التكنولوجيا هي طاقم او مجموع 
وسائل العمل » فلربما نحد معيار التغييرات الجذرية فلي 
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مجرى تطورها » اما في التعديلات الطارئة على سيل العمل » 
والتي من شانها عزل التكنيك عن الظواهمسر الاجتماعمية 
والاقتصادية »او في احداث الثورتين الاجتماعية والاقتصادية 
نفسيهما . أيا كان الخيار » فائنا ستخلط » لا محالة » الملل 
بالنتيجة » خاصة وان تأويل التفييرات الاجتماعية والاقتصادية 
يتطلب » كشرط مسبق »؛ تحليل تطور القوى المنتجة » بما فيها 
قطما التكنولوجيا . 

اما اذا كانت التكنولوجيا نمثل الاعضاء المنتجة للانسان 
الاجتماعي » فان المفتاح »؛ اذن © لاكتشاف المنابع والحوأ قسن 
الذاتية لتطورها » بما فيه طور الأتمتة الحالي » الى جانب وعي 
مجمل مراحل تطورها وميا عميقًا )١(‏ » انما يكمسن في النشوء 
والتطور التاريخيين لنظام الأنسان - التكدواوجيا . وقد نعثر على 
هذا المفتاح لدى معايئتنا العملية التاريخية لانتقال وظائف 
العمل من الانسان الى التكنولوجيا » ومن خلال تحليلنا لجدلية 
العلاقة المتبادلة بين العناصر الحية واللاحية في سيرورة 
العمل : 

ان الاختلاف الذي يبدو تافها عند صيافة مفووم 
« التكنولوجيا » » هو المسؤول عن ذلك الاختلاف الجوهري في 
اللقاربة المنهجية والايديولوجية لدراستها واستيعابها ٠.‏ د 

باقرارنا ان تطور ادوات العمل اليدوي الى آلات ليس هو 
بالعملية التقنية الخالصة » او بالتغيير الذي يمس وسائل 
العمل دون غيرها ؛ ومع ربطنا هذا الاقرار بالشق البشري من 
قوى الانتاج » التي هي قيد التطور المتصل ايضا » نرى انظهور 
الآلة اتى في حقبة شهدت تحول ادوات العمل » من ادوات 


)١(‏ أن اهتمامنا » ههنا » منلصب على الملطق الجواني الحق لتطسسور 
التكنولوجيا . دون ان نعير في هذه المرحلة انثباها لارتباطها باتطور المجتمع 
ككل » الذي سندعه لفصل آخسر . 


006 


تخص النظام البشري »؛ الى ادوات تخص الجهساز الميكانيكي . 
والجدير بالذكر ان ماركس يضمن هله العلاقة المتبادلة مع 
الانسان حتى في اساس تعريفه للالة العاملة » التي هي بنظره» 
وعلى وجه الضبط » نقطة انطلاق الثورة الصناعية . 

بقول ماركس : ( ال العاملة اوائية ( ميكانيزم ) تقوم مع 
ادواتهسا » في حال تشفيلهبا » بالاعصال التي كسان يؤديوسبا 
العاسل حننى الآن بمعونة إدوات مماثلة » . وعليه » فان 
معيار التمييز بين الآلات وادوات العمل اليدوي » هو انتقال 
وظيفة الاشراف ( التحكم ) المباشر على ادواث العمل من الانسان 
الى الآلات . والكلام بحذافيره بنطبق على الانتقال من الطسور 
التكنو لوجي الاول الى الطور التكنولوجي الثاني » أي الى الاتمتة. 

هناايضا نشهد تضاربا بين المقاربة التقنية 
للتكنولوجيا © والقاربة الاجتماعية ‏ التاريخية . معظمنا عارف 
ولا شك ان اولى الاونوماتونات ( الطاحون المروحية »؛ الساعة» 
الناعورة ... ) قد جاءئنا من غابر الازمنة . فالطاحون 
المروحية بالذات جلبت الى روما من آسيا الصفرى زمسن 
يوليوس قيصر . مع ذلك لا يجازف احد بان يعود بالاتمئنة 
الى العالم القديم . 

هنالك طائفة من الباحثين يميلون الى اعتبار الاتمتة 
مكننة ادركت ذروة الكمال . فالاقتصادي البربطاني بول اينزيسمٌ 
مثلا ؛ بصف الاتمتة بانها مرادفة للمكئنة المتقدمة ليس الا . 
بينما يؤكد السيناتور الاميركي أوماهوني على ان الاتمنة « ان 
هي آلا عالم جديد للمعضلة التي خرجت الى الوجود مع الآلة 
الأولى » او حتى مع العجلة الام » . 

فأبة محاولة لتقديم تحليل ملموس لظواهر تقنية معينة» 
سوف تكتئفها » فعلا لا قولا ») صعوبات وعوائق غير هيلة ؛ تنشا 
عن الحاجة الضرورية الى تعيين حدود مرحلة الأانمئة هذه 
بوضوح جلي لا اختلاط .فيه . 


لله 


هنالك العديد من الفروقات واوحه الاختلاف بين - لتقل ب 
ثمة مخرطة من الطران الألوف » وخط انتاج عادي »© واخار 
اوتوماتيكي .. ان بالنسية الى الاقسام الرئيسية » او الى 
تكنولوجيا الانتاج . غير انه من زاوية محض تقنية ؛يحتمل 
ان تكون الفروقات بين مخرطة وخط انتاج عادي اكثر جوهرية 
مما بين هذا الاخير وخط اوتوماتيكي . مع هذا » يبقى 
الشيئان الاول والثاني يخصان المرحلة الميكانيكية ذاتها » فيما 
ينتمي الثالث الى مرحلة اخرى جديدة بالكلية من مراحسل 
التطور التكنولوجي . 

عند تناولنا كل أاوتوماتون على حدة » محللين تركيبه 
وميزاته النوعية » مقابلين هذه الميزات بتلك لآلة ما ) سوف 
يتسنى لنا فهم الفروقات بشكل تفصيلي » واعطساء تعريف 
للأئمتة بوصفها تجديدا تكنولوجيا . لكئنا سنفشل حتما في 
اعطاء تعريف لها بوصفها ظاهرة اجتماعية » او ادراكها كمرحلة 
تاريخية جديدة بالكلية في التطور التكنو لوجي ٠‏ 

ان المعيار الو ضوعي الذي يتيح لنا رسم وتخطيط حدود 
الانمتة » باعتبارها مرحلة تاربخية جديدة بالكلية في التطور 
التكنو لوجي » قد يسهل استيعابه » عند هذه المرحلة تماما كما 
في المرحلة الميكانيكية السابقة » اي مرحلة الكئنة » من 
زاوية الجدلية التي سبق واشرنا اليها مرارا » « جدلية 
عناصر الانتاج البشرية واللاحية » . فالمكئلة تبدا مع انتقال 
الوظائف الجسمائية العاملة الاساسية الى الآلات . بيئما تبدا 
الأئمتة عندما تتجسد فعلا الوظائف العقلياة الاساسية » في 
سياق عملية تكنيكية ما 4 في هيئة آلات . وذلك ممكن فقط 
بوجود تجهيزات سيبرنتيكية لتسيير او ضبط أو برمجة 
الانتتساج . 


من الجلاء بما فيه الكفاية ان التقال ثمة وظيفة عاملة 


إذنا 


من الانسان الى الآلة لإ بخدم © بالضرورة » كمقياس موضوعصي 
للمراحل التاربخية في التطور التكنواوجي . ان انتقال وظيفة 
الحركة ( القوة الدافمة ) لمحرك البخار لم يود الا الى دفيع 
التطور التكنولوجي قدما » والى تهذيب الآلات التنسي التزعت 
وظيفة الحرفي الذي كان يشغثل بنفسه اداة العمل . 

ومع ولوج حقل الأتمتة تزداد الامور تعقيدا .ذلك ان سلسلة 
كاملة من الوظائف العاملة المتنوعة والمتعددة الهيئات تأخذدن 
طريقها الى التجسسد في التكنولوجيا . من هذه الوظائف على 
سبيل الاحاطة لا الحصر » التسيير بما فيه التشغيل والتوقيف» 
والتحكم بالتجهيزات التكنيكية ؛ وضبط ندفق المنتوج ©» 
والصيانة »؛ والتصليح » والتنسيق »؛ والتعديل » والبرمجة..الخ 

وبالنتيجة ؛ ليس مجرد انتقال الوظائف العاملة من الانسان 
الى الآلات هو الذي يفي كمقياس » أو كمؤشر للمرال 
التاريخية في التعاور التكنولوجي » وانما هو الانتقال الذي 
يبحمل في طياته تبدلا جذريا للصيفة التكنولوجية التي تجمسع 
مما العنصر البشري والعنصر اللاحي ضمن سيرورة العمل » 
على اساوب او نمط الانتاج (1) . 

بكلام عام » يجوز النظر الى العلاقة مابيلن الانسان 
والتكنولوجيا ؛ بوصفها عملية تطور تاربسخي للنسوسات 
المتعاقبة للتناقضات داخل اطار القوى المنتجة . لقد كانت نقطة 
البدء لهذه العملية هي نفسها اللحظة التي شرع فيها الانسان 
بالانتاج مستعينا بأبسط الادوات . اما مصدر هذه العملية فهي 
المتناقضات التي نصطرع في كل نهج من نهوج العمل » اي ) 
وبكلام اوضح » هو النقص او القصور الذي يسم اعضاء الانسان 


)1١(‏ لا ينبفي الخلط بيسن الثمط التكنولوجي للانتاج والنمط الاجتماعي للانتاج 
فالاول يسم اندماج مخالف عناص القوى المنتجة » في حين يضم الثاني 
القوى اانتجة الى علائق الانتاج ضمسن علائق محددة للملكية , 


زف مم 


الطبيعية وعدم كفايتها لفرض وممارسة سيادة مباشرة على 
الطبيعة . 

دعونا نصوكر ذلك بمثال : اذا ما اراد رجل أن يقطع شسجرة» 
لا بشيسر له ذلك بيديه العاريتين واسنانه . لذا فهو بحث 
عن حجر مسئن يوظفه كفاس او مقشطة او منحت . ثم مع تعاظم 
اشفال الإنسان وازديادها تعقيدا باطراد 4 وسط طبيعة متحولة 
باستمرار » اضطر الساننا هذا الى صنع ادوات انتاج اكثر 
تعقيدا » وتبني اشكال مناسبة لتنظيم عمله » وهي هنا : مبدآ 
التعاون والمانيفاتورة 0 

لقد |"جبر المجتمع على اللجوء الى هذين الشكلين 
التنظيميين للعمل » ورفع انتاجية العمل على حساب العنصر 
البشري . ذلك ان اي اتطور أضافي لاحق للادوات اليدوية » من 
حيث هي كذلك »؛ كان مستحيلا عصرذاك . فهله الادوات لم 
ا تذعين اساسا لتقبل أي انقان آخر . أما بالنسبة للآلات 
فلم تك سن الظروف الضرورية لمجيئها قد نضحت بعد . 

اما بخصوص العلائق بين الانسان والتكنولوجيا في ضظل 
الانتاج التعاوني والمانيفاتورة 2 فلم تعد هي اباها وقتما كان 
العمل بمجمله يقوم به انسان فرد مع ادواته . هنا ما عساد 
الانسان حرا في عمله » بل عوضا عن امتلاكه مجمو عقه السابقة 
والشاماة من الادوات » غدا الآن قيما على اداة واحدة فحسب. 
وبذلك اصبح ضحية تقسيم العمل » التقسيم الذي عكر وفتت 
« كلبيسة » الانسان في عمله . 

هو تناقض ؛ اذن » بين متطلبات شخصية الانسان 
المتطورة » وحاجات التكنولوجيا التي تجلت تمام التجلي في 
عملية الانتاج الميكانيكي . واستشهادا 0 نقول : وكّدت 
المانيفاتورة » ذات النمط الصناعي » تخصصا وحيد الجانب على 
اساس القدرة على العمل بصفة عامة . كما حولت كل غياب 
للتطور الى خاصية اخرى مميزة . وبذا اوجدت الظطروف 


1 


المشجمة على احالة هذه الوظائف البسيطة الى الآلات . 

بذكرنا وضع الشغيل في ا مانيفاتورة بقصة الثتبيل 
الروماني منيتيوس 3 الذي لجح في أخماد احدى انتفاضات 
العامة عام 55) قء, ٠م.‏ من خلال مقابلنة المجتمع بسبعض اجراء 
الجسم البشري . فعلى -حد زر تشسبيهه » المعدة هي النبلاء » واليدان 
هما العامة . فما الذي يحدث اذا ما فصلت اليدان عن الجسم » 
عن المدة ؟ الانسان في هذه الحال آبل الى هلاك لا محالة . 
وهكذا » فان رفض العامة القيام باعمالهم سوف بيترتب عايسه 
زوال اللجتمع ككل . ان شغفيل المانيفاتورة » كالانسان في هده 
القصة » يبدو مبتورا بلا أطراف : الانتاج بحاجة الى بديه فقط» 
وهو مكره على كبت وخنق طائفة كاملة من مواهبه وميوله 
ورقبات»ه . 

وهكذا خضعت الصيفة التكنو لوجية لاندمساج العتصر 
المانيفاتورة ٠‏ فعلى امتداد تاريخها السابق » كانت اوالية 
العمل المشتركة تتألف من الانسان واداة عملة . اما معادلة 
المانيفاتورة فقد انت على الشكل التالي : « شغيل جزئي زائند 
اداة متخصصة جرئية 4 . مع ذلك لا بعد التغيير الحاصل 
ههشا تثيير! جربا 6 اذ ظلت الجهسة القاملة 6 ما كانت » هبي 
نفسها الانسان ؛ القاعدة المادية لاوالية العمل المشتركلة . 
فيما جاءت الاداة لتقوي وتمد في اعضائه الطبيعية فحسب . 

اذن » بفيت هذه الاوالية المشتركة خلوا من اي هيكل 
موضوعي »© مستقل عن القطب البشري : الشغيل . وهذاا ما 
بخرج بنا الى نتيجحة محددة : هم شروعا يظهوور ابسطل آدوات 
العمل » صعودا الى الانناج الليكانيكي » #دكلن تحديد االصيفة 
الجامصة العنخصر البشري ( الحي ) والعنص األاحي بانها صيقة 
ذانية )0 . 

لكن الامور ما عتمت أن تبدلت جذربا مع مقدم الآلة. 


؟ 


هنااضحث القاعدة المادية لأوالية العمل المشتركة هي الآلة 
ذاتها . أما الانسان 4 فعوضاعن أن يكون هو القاعدة المادية 
لعملية الانتاج » كما في السابق » اصبح اداأة الآلة » دماغها 
وعضلها . وبدل أن تكون أوالية العمل المشتركة « بشرية 
لاحية » » غدت « لاحية ‏ بشرية » . فآلة الانتاج اصبحت 
الان هيكلا موضوعيا » والانتاج ذاته منظما طبقا للمسبنا 
الموضوعي . بعبارة اخرى ؛ الانتاج الميكانيكي هنا هو صيفة 
موضوعية لاتحاد عنصر العمل اللاحي مع العنصر البشري ٠.‏ 

مهما يكن ؛ فان التحول من الصيفنة التكنولوجية 
الذائية للانتاج الى الصيفة التكنولوجية الموضوعية ؛ لم يحل 
بأي صورة من الصور التناقض. الآنف الذكر ماين هذين 
العنصرين » بل اسبغ عليه نوعية مختلفة وارفع تطورا وحسب. 

ان الشغيل » في مصنع ال رأسمالي ©» يفدو « جزءا من آلة 
جزئية ») » عوضا عن أن يكون « عاملا حرئيا » . في مرحلة 
المانيفاتورة » ظلت الحاجة الى العامل الماهر © العارف باصول 
وحيل صنعته قائمة لم تتوقف قط . على ان الآلة قد بسنّطت 
كثيرا حتى من هذه الوظائف » اذ رايناها تطوق الانسان على 
نحو ما » مكيفة اباه لاداء عمل ميكائيكي رتيب . بكلمة» 
جعلت منه تابعا » عبدا . بينما يقضي كل منطق بالعكس تماما.* 
من جهة الخرى الانسان ما برح في الواقع اداة ناقصة في الجهاز 
التقسي لآلة » حائلا دونها والعمل بالسرعة المبتفاة » معوقا 
تطورها الثالي . ثم بوصفه عنصرا من عنصري اوالية العمل 
المشتركة © ببدو الانسان بالاحرى كما لو أنه حلية » أو حاجة 
زخرفية لا اكثر . فهو شامل من حيث نشاطاته » غنى بافعاله 
المتفجرة حيوية» لكنه رفم هذا وذاك غير مهيء» وبدرجة مزرية» 
لاداء مهام تكنيكية خالصة 5 

ان الكتابة في هذا الموضوع كثيرا ما تركز على جانب واحد 
من هذا التناقض .. اعني الجانب المتصل مباشرة بشخصية 


لون 


الشغيل . لكنها في الحقيقة عملية ثنائية » على اعتبار ان 
الآلة والذي بديرها يولفان كلا واحدا .. حالهما » اذن »حال 
شخصين مصفدين معا بقيد واحد بعيق » مع مرورالزمن» 
ح ركتهما بصورة متزأبيدة 4 ويؤخر تطورهما المشترك أيضا 4« 
أن الانسان في الانتاج الميكانيكي مجبر على التكيف مع لإراليات 
التي يؤلف معها كلا واحدا » وبهذا المعنى بكون عبدا لها . 
التكنواوجيا بدورها » وفي الآن عينه » مجيرة على التكيف س0 
قدرة الشغيل الذي يشغلها. 

فأيا كان الدور الجزئي الذي بلعبه الشفيل في نظام الآلات» 
فهو بعل مقيد تحده الحدود الفسيواوجية الى سمم البشري. 
فسرعة الآلة يمكن رفعها؛ نظريا » الى ما 7 ثهايسة . 
لكن سرعة المشغئل محدودة بنهايات معاومة . اضف الى ذلك 
ان الاوتوماتون » كما لاحفل احد الصناعيين» لا يتوقف عن العمل 
لتناول فلجان قهوة ٠.‏ 

يتعين التنبيه الى ان هذا التناقض القائم ضدن الاطسار 
الجامع للقوى التجة داخل المجتمع الراسمالي »؛ خاضع للتفاقم 
بفعل التناحر بين 0 والستفئل » بين القسوى المنشحة 
وعلائق الانتاج . على ان الايديولوجيين البرجوازيين يركزون 
انظارهم على 5 الاول » يحشرون فيه كل التناحسرات 
الاجتماعية القائمة » تاركين التناقض الآخر دون انارة . ذلك 
هو بايجاز جوهر « فتشسئة » ا واضفاء هالة صنمية 
عليها . 

ان الغرض الاول والاخير للأئمتة ينبي ان يكون ازالسة 
التناقض بين عنصر بها الحي واللاحي © بيسن الانسسان والآلة» 
وكسر الغل” الذي يجعل من الانسان والآلة اوالية عمل واحدة. 
مطلوب من الاتمتة ان تكون مثل « هرقل »© الذي اطلق سرام 
بروميثيوس ») كي يقوم بمآثره الجليلة . 

أن الأتمتة قابلة ؛ وهذا جد ممكن فعلا » لان تجمل مسن 


يذ 


الانسان انسانا » ومن الآلة الة ©» بكل ما في الكلمة من معنى ..٠.‏ 
ناهيك ان الحرية اللممنوحة لتطور الانسان هي »© في آن معاء حرية 
لانطلاق التقدم التكنواوجي ذاته . فالائمتة تضمن خلق الشروط 
الغرورية لتطوير قدرات الانسان وماكاته تطويرا غير مقيئد . 
كما تتيح للآلة اكتساب صورتها الطبيعية المتأطة » وان 
نتطور وفق طبيعتها ومنطقها الذاتيين . 

وكما هي الحال مع جلد بازاك (ه) الذي ينكمش ويتقلص مع 
كل رغبة نجد سبيلها الى التحقق »© راح دور المنصر البشري 
في اوالية العمل المشستركة بالتقاص مع كل فكرة علمية ذات 
شان تجد سبيلهسا الى التطبيق التكنولوجي . على ان صذا 
التقلص والتناقص لا بعني انحسارا » بل توسعا » في امكانات 
الانسان الحيوية ) وفتحا لآفاق جديدة امام تطور كل من الشخصية 
الانسانية والتكنولوجيا على السواء . 

ان الانسان بتحرره من العمل اللميكانيكي الممل » سيظفر 
بفرص للتطور الذاتي العام والشامل . اما التكنولوجيا الناجزة 
الانمثة فلا تحتاج بعدئذ الى مشاركة العامل البدنية المباشرة »او 
الى قونه العضلية » او براعته . ان كل ما تستلزمه ههنا هو عمل 
المهندس أو العالم . وهذا ما يتسق مع ما يخدم تماما مصالح» 
وتطور واغناء الشخصية الانسانية » كما سنتبينه » وعلى نحو 
أو سع 04 في فصل قادم 5 

كان اهتمامنا ازاء اوالية العمل المشتركة ©» الجامعة 
للعنصر بن البشري واللاحي في الانتايج 04 منصبا بالاحرى على 
سير العملية التكنيكية للممل . اما في ظروف الأتمتة الكاملة» 
وهذا بخص المستقبل بالطبع » فائنا مطالبون ؛ على ما يظهر» 
بالتحدث عن العلاقة المتبادلة بين المناصر اللاحية والبشرية 
للعملية ذات التنشاط الحيوي الديناميكي ؛ بأوسع مضامين 


(6) ستععمطك ع0 تتوعط 
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الديناميكية طرا . 

على غرار ما هو حاصل الآن في الانتاج الميكانيكي » فان 
دور الاداة الاصطناعية لمجموع الهيئة العاملة لا تلعبه وحدة » او 
جمة واحدة » بل يقوم به نظام كامل من الآلات . وبالتوصل الى 
مرحلة الأتمتة الناجزرة ؛ سيكون الانتاج ككل هو العضو المنتاج 
للمجتمع البشري برمته . او على حد تعبير كسارل ماركس : 
(( اداة وساطلة الانسان على الطبيعة » » ١‏ اداة لامارسة سلطاة 
الانسان في الطبيعة )» , 

لعلنا نجد أفضل وصف اللتبدل الجوهري الطارىء على 
«نظام الانسان ‏ التكنولوجيا » وعلى اتحاد العنصر اللاحي 
بالعنصر البشري في الانتاج »© بفعل الأتمتة » عند ماركس نفسه 
اذ بقول ؛ ( يحل العامل هنا مكانه بمحاذرة عملية الانتاج » بدلا 
من أن يكون اداتوسا الرئيسية » ٠‏ الانسان » هنا » مبعد خارج 
اوالية العمل المشتركة السابقة التي يعوزها التجانس» فيما 
لصبح الاوتوماتون 2 المتطور تاريخيا ؛ تقنيسا مئة بالملة 5 

واذ ذاك يصبح بالامكان تقسيم وظائف العمل تقسيما 
جدبدا ؛ الاعمال الميكانيكية الشكلية والرتيبة يمكن اناطتها 
كليا بالآلات ؛ اما النشاط الدقيق » !اوجته والخلاق فمتروك 
للانسان وحده . 

ان المقولة التي تفيد بان الأتمتة مسؤولة عن نحول اوالية 
العمل اللامتجانسة السالفة الى اوالية تقنية بالتمام » لا تعني 
ابدا ان الوشائج بين الانسان والتكنولوجيا قد انقطعت نهائيا ٠‏ 
لكن المندثر ههنا هو نلك الصورة الصارمة للعلاقات بيتهمسا 
فتحسب . اذ تنفدو حرة » منطلقة » متهايئة ؛ والى ابد مدى 
ممكن » مع احتمالات تطور القطبين معا : الاوالية التكنولوجية» 
والشخصية الانسانية , 

وحسبما رايئا » فان انسب نعت نطلقه على الطابع المميز 
لاساوب الانتاج التكنو لوجي في مرحلة الأتمتة » هو نعت التحرر 
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والانطلاق . ومن العمل الجماعي الموسوم ب ( تاريخ التكنولوجيا » 
لفريق من الكتتّاب السوفييت ؛ نقتطف العبارة التالية ©» التي هي 
في ظننا سليمة الى حد بعيد : (( بالرغم من وجود اساس مشترك» 
فان كعضلة حربة الانسان تجاه الظواهر الاجتماعياة ؛ وتجساه 
التكنولوجيا » حلولا منتبايئة )» . والحق ان الأاتمتة التامة تكفل 
حرية الانسان تجاه التكنولوجيا » بالمعني الذي بفيد بانه(اي 
الانسان ) ما عاد بعد الآن منخرطا انخراطا مباشرا في العملية 
التكنولوجية كاداة لازمة لها » بل معفى من الحاجة للقيام 
بما بقتضيه تسيير الآلة » وبالسرعة التي تحددها صذه 
الالةء. ١‏ 

ان بلوغ هده الدسرجة التكذواوجيسة من الندربسسة» شرط 
مسبق » لا مناص منه » اذا ما اريد احراز الاستقلال الاقصى 
في المجالين الآخرين : المجال الاجتمامي » وفيما يتعلسق 
بالطبيعة بوجه عام . 

هذا ويمككننا قياس » الذي استحصلنا عليه قبلا » من 

يم تاريخ التكنو لاوحيسا الى حقب مفردة » وصحيحة مسن 

ا المنمحية , 

,وطبقا لهذا المقياس »© تغطي اأرحاة التكنولوجبة الاواسسى 
الفترة الممتدة من ظهور ابسط ادوات العمل الى حين تحولها الى 
الآت . وتشتمل هذه امرحلة في البلدان المتقدمة على نظم 
المشاعية البدائية » الرق والاقطاع . وقد اتسمت هذه المرحلة») 
التي اتصلت لعدة قرون متتالية » بصيفة تكدولوجية للانتاج 
ذائية وفرديسة . كماتكانت اوالية العمل المشتئركة حسب 
الافضلية التالية : « بشرية ‏ لاحية » . ابان هذه الرحلة » 
اجتازت آأدوات العمل سلسلة من التغييرات . فبادىء ذي بدء 
انزاحت ادوات الصوان البدائية مفسحة في المجال امام مقدم 
ادوات البرونز . ومن ثم لاحما » غابت هذه الاخيرة مخلية المكان 
لادوات الحديد . هذا وازداد تنوع الادوات وامست اكثر تعقيدا 
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وتخصصا . وبالوسع تقسيم نطورها الى مراحل اخرى ثانوية» 
استنادا الى تجسد وظيفة العمل البسيطة هذه او تلك في 
التكنولوجيا » والى نوعية المواد المصنوعة منها هذه الادوت» 
او الى مستوى تعقدها وتخصصها » وآخيرا لا آخر » الى 
مستوى ونمط تنظيم العنصر البشري ضمن سيرورة العمل . 
مهما يكن »؛ فان هذه المراحل جميعها تخص طورا تاريخيا 
واحدا » بمقتضى الواقمة التى تشيير الى انه » على مر هذا 
الطور » لم يحدث قط ثمة تبدل جذري فرد في الطريقة التي 
جمعت بها سيرورة العمل عتصريها اليشرى واللاحي م 

واذا ما استثئينا الهيئات الاولى والمبكرة جدا للآلة » مثل 
الناعورة والطاحون الهوائية والمضخات والادوات الاخرى الاعقد 
نسبيا » التي لم نكن يومذاك لتشكل القاعدة التكنولوجية 
للمجتمع » فان العمل كان يدويبا حيثما تنوجهت . 

أما الطريق الى المكلنة » او الطور التكنولوجي الثاني» حسيما 
تعار فنا على نسميته » فقد مهد له بواسطة تخصص ادوات 
المانيفاتورة . هنا شكلت «الاوالية الحية » في الانتاج(اي العامل) 
نوعا من السلف « للاوالية الميكانيكية» . وقد كان بدء هذه 
المرحلة مع انتقال .وظيفة العمل الرئيسية «للاوالية الحية»» 
الا وهي نشغيل الادوات الجزئية © الى الالة نفسها . 

أن اوالية العمل المشتركة بعد ان كانت (لبشرية ‏ لاحية» 
القلبت »2 في المرحلة الثانية » «الاحية ‏ بشرية » من حيث 
الاولوية . واصبحت الصيفة التكنولوجية للانتاج «موضوعية», 
وغدا العمل »© ولاول مرة في التاريخ ©» «ممكننا», 

اخيرا 4 جاء دخولنا الطور التاربيخي الثالث في التطدور 
التكاواوجي ٠‏ وكانلت واسطة الانتقال » كما علمنا» هي الاتمتة. 
ان اوالية العمل في هذه المرحلة نقئية بالتمام . وصيفة ائتلاف 
الانسان والتكنواوجيا صيفغة حرة . أما العمل نفسه فمؤتمت 

ومما بجدر ذكره في هذا المجال ان الانمتة لا تجيز فقط 


ب 


ترجمة وظائف العمل العقلية (الفكرية) الى تكنولوجيا » بل تحمل 
الكننة الى مداها الاقصى » من خلال مكننة وظائف ثانوية مشل 
التفريغ والتحميل والنقل . 

تنطبق نسمية الائمتة » حاليا ؛ على مجال شاسع بالفعال 
بتراوح بين التجهيزات شبه الاوتوماتيكية » وصولا الى العنابر 
والورشات الاوتوماتيكية » بالكامل . على ابة حال» هذه مفاهيم 
مختلفة » من حيث الكيف »؛ وعليئا ان تنحترس عند تحديدها 
ورسم اطرها . 

اما عن التكنولوجيا شبه الاوتومانيكية (الآلات ‏ الادوات» 
الخطوط ششديه الاوتوماتيكية » أو تلك المسماة بالاوتوماتوننات 
الحلقية ) ... فهي تمثل شكلا انتقاليا بين الماكينات الاعتيادية 
والماكينئات الاوتوماتيكية . هذا وتعمل الاتمتة عادة 4 في هذه 
المرحلة الانتقالية » بواسطة الوسائط الميكانيكية » دون الاستعانة» 
عادة» بالاجهزة السيبرنتيكية . بيد ان العامل ههنا ما برح يهم 
مباشرة في العملية التي بردفها وبتممها بطاقته العضاية(كتحميل 
وتفريغ الآلات مثلا ) . 

لكن التكنو لوجيا الحديثة لا تشتمل بعد » عند هذه الارحلة» 

ى الاتمتة الحقة » ونعوز بالتالي ابرز قسماتها وخصائصها . 
1 التكنولوجيا شبه الاوتومائيكية تعمل في الواقع على تعظيم » 
والى أاقصى حد »؛ الجوانب السلبية غير اللائمة لعملية المكننة . 
اما بتبسيط الاشياء زيادة عما هي عليه؛او بتجريد المهام العملية 
من كل مضامينها الابداعية » والاسهام ايضا في زيادة نفتتها. 

بوسعنا © ' قبل ختام هذا الفصل » تقسيم الائمتة الحقتة 

|- 1 البدائيسة او العجزثئيية : ولدينا هنا 
الآت ‏ ادوات منفصلة » ذات تحكم منهاجي » وخطوطاوتوماتيكية 
منفصلة مسيرة سيبرنتيكيا . يمتاز العامل في هذه المرحلة 
بحرية عمل نسبية . فهو شريك في العملية فقط الى المدى الذي 
تنحصر فيه مهامه بالاشراف العام » وصيانة وتعديل الماكينات. 
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؟ سل الاتمتة التقدمة أو المنطورة : ومثال ذلك المشاغل 
الاتوماتيكية المجهزة بمسئير الكتروني شامل لجميع عمليسات 
الانتاج » من ضبط وتجهيز وتحميل وتفربغ ونقل ااواد والماتجات 
الجاهرة وشبه الجاهزة . وقريبا من نمط الاتمتة هذاء تأي 
بعض محطات 'توليد الطاقة الكهرمائية في الاتحاد السو فياتي 2 
ذإت التتحخ من :علن: عد ٠‏ ولا بشارك العامل » في هذه المرحلة» 
بأي دور مباشر في العملية الانتاحية . 

؟ ب الانوتتة الناجرة : اي المتكفلة بالتسسيير الاو:تومائيكي 
لمجمل قطاعات الانتاج » بدءا بالتخطيط » وانتهاء بالمتتجسات 
المنجرة ومرورا بانتقاء الشروط المثلى » وتقرير الانتقال الى اون 
نتاحجي جديد »2 والبرمحة الذاتية بتوافق مع منهاج معد سلفا. 
أن نخطيط وتوجيه الانتاح ككل »؛ والتحكم الشامل بعمليته» قيد 
استقرا » وبدرحة لا بستهان بها » في متناول الاجهزة الآلية. 
فاتمتة من هذا الضرب مكافئة لانتاج أوتوماتيكي على نطاق 
المجتمع كله . ليس وحده عمل الشغيلة هو المقصي هنسا عن 
العملية التكنواوجية المباشرة للانتاج 04 بل وممعك أيضا 5 التقنيين 
والى حد كبير » نشاط المهندسين ايضا . غير ان ذلك لا يعني 
بطبيعة الحال ان مثل هذا العمل سيختفي كليا . واثما سيصب 
بالاحرى في مجال اخر » كأن يغدو اكثر ابداعية » واقرب منه 
الى العمل العلمي . 

لغْنى تكن الاتمتة الناحزة ابنة المستقبل البعيد نسبياء الا 
أن عناصرها تجتاز اليوم فعلا مرحلة التباور داخل المختبد رات 
العلمية») وبعضها بخضع حتى لتجارب صناعية . ففبي معهدك 
السيبرنتيكا التابع لاكاديمية العلوم الاوكرانية » تمكن فريق من 
البحاثة » على راسهم ف ل ا ا 
الكترونية » قابلة لتخطيط عملية تفصيل شرائح الصلب لتصفيح 
السفن » وتسطيح اجزاء منفصلة من بدن السفيئة طبقا لبرنامج 
معد سلفا . وبمكنة هذه الحاسية الالكترونية تقسيم مختلف 
اجزاء سفينة ما بالصورة الاقل كلفة » وفي الوقت نفسه اعداد 

الف 


الاشرطة الممغنطة اتلقيمها « ضابط » آلة تعمل بطريقة ميرمجة. 

قد يبادرنا احدهم بالسؤال هنا : ما الغاية من تعيين 
مراحل الاتمتة ؟ في تحليلنا للاثار الاجتماعية الناحمة عن الاتمتة» 
فانه من الاهمية العظمى بمكان التمييز بين هذه المراحل » والقدرة 
على معرفة اي المراحل هي قيد الدرس . اما التشوش الحاصل 
حتما في حال العكس » فمن شأنه التسبب باخطاء نظرية وعملية 

اسناون يففن البندسين. والعتتيين الشتكره حثال الافيتة, 
فهم يعتقدون انها تفترض تبسيطا للوظائف » واستبدلا لمسيري 
الآلات امهرة بآخرين غير مهرة ؛ ممن نؤدون حركات ميكانيكية 
روتينية » رتيبة . بالفعل » هذا ما هو جار تماما مع مكابس 
التثقيب شبه الاوتوماتيكية » التي نصنسع صفائم المحولات 
الكمربائية مثلا : فكل ما على العامل انيانه؛ ههنا » تلقيم الالة التي 
بشغلها رقيقة كل ثانية أو نحو ذلك ٠.‏ على ان المخو لين بعملية 
الابتكار في المصنع غالبا ما يجدون بأنفسهم علاجا لوضع كهذا » 
كما سنرى لاحما . ومن هنا قولئا ان تحديدنا مراحل الاتمتسسة 
بالدقة » انما بجعانا في موقع السب للتصدي وتنقسد 
السوسيواوجيين الذين بيمتحئون حالات انمثة مبئسرة» كالتي 
تطبق في ظل الراسمالية حاليا » للخلوص الى استنتاجات بعيدة 
المدى حول التأثير المضر للتكنولوجيا الاوتوماتيكية » من حيث 
هي كذلك » على الحياة الاجتماعية » والتي اليها يعزون كل شرور 
ونواقص النظام البرجوازي الاجتماعية . 

ثمة واقعة لا سبيل الى دحضها وهى أن الصناعييسن 
بفضلون شبه اتمتة» أو اتمتة ابتدائية » لانها تخولهسم توظيف 
عمال غير مهرة » وتشديد العمل لدرجة مرتفعة . ولكن حيثما 
قد تسعى الرأسمالية الى تكييف نفسها مع اأرحلتين الاولسى 
والثانية للاتمتة ©» فانها من حيث المبدأ تتناقض ولا تتسسلسق 
(وسترى ذلك في الوقت المناسب) مع الاتمئة الناجزة » الممكنة 
فقط في اقتصاد اشتراكي مخطط وممركر . 
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د 
الانتاج واتجاهات التقدم العلمي ‏ التكنولوجي 


تتفاوت اراء السو سيو لوحيون والاقتصادبين فيما تعلق 
بالاتجاهات الرئيسية التقدم العلمي والتكنولوجي »؛ وحول 
الاهمية النسبية لكل منهما » والدور الذي بلعبه كذلك. فمنهم 
من يضع توكيداتنه على الاتمتة وحدها » وآخرون على الطاقة 
الذرية ؛ او غزو الفضاء الخارجي . وهنالك فئة مأخوذة بشكل 
خاص بتطوير الانتاج في الخط الكيميائي عموما . 

بيد ان الاتمتة ليست مجرد انجاه واحد من هذه الاتجاهات. 
انها شكل للتطور الصناعي مشروط تاريخيا ضمن مرحلة تاربخية 
جديدة من التطور التكنولوجي © وهي في حقيقة امرها عنصر 
واحد فحسب من جملة عناصر التقدم العلمي ب التكنولوجلي 
الحديث » بما بحفل به من تعدد الاتجاهات والئزعات المتفاوتة 
فيما بيئها . 


ان تطوير الانتاج تطويرا كيميائيا أو بيواوجيا ؛ او حتى 
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كونيا (1) » واستخدام منابع الطاقة المتفجرة حديئا » لهو امار 
لا سبيل للتفكير بالحصول على اصناف جديدة من الطاقة دون 
توظيف الاتمتة في هذا المضمار . فالطاقة الذرية » مثلا» لسن 
تطرح اية زيادة محسوسة في النتاجية العمل الاجتماعي ما لم 
تتوفر الشروط التقنية الفرورية لاحرازها واستعمالها » وعلى 
راس هذه الشروط تأتي الاتمتة بوصفها العامل الذي لا غنى عنه. 
وعندما تتوفر هذه الشروط »؛ عندئذ فقط سوف تدقع مصادر 
الطاقة الجديدة » دفعا متسارعا » عجلة التقدم التكنولوجي» الى 
جانب عملها كقابلة لتوليد تفييرات لاحقة في «نظام الانسسان ب 
التكئنولوجيا ») . 

تحدثنا مرارا عن الخطوط الكيميائية » فما نمط العلاقة 
بين الانمتة وتطوير الصناعة وفق هذه الخطوط ؟ معلوم لدينا ان 
الكيمياء في المقام الاول هي طريقة مميزة للعمل طبقا للطبيعة 3 
ولكن قبل أن يتحقق استممالها في الصناعة » ينبنفي اعطاء 
الطرائق الكيميائية الشكل التكنولوجي الملائم» اعني اما مكننتها 
او انمتتها . 

يتوسل الانتاج الحديث ثلاث طرائق رئيسية لمعاملة مواد 
العمل : مبكانيكية وتندرج تحتها عمليات مثل التثليم والخراطة 
والائقاب وما آليها » فيزيائية ومنها التذويب » الصب» اللحام 
على الكهرباء» معالجة المواد تحت ضغط او حرارة مرتفعة او 
منخفضة جداء استخدام خواص الذرة والدقائق النووية والبلازما 
القابلة للاندماج النووي ... الخ »© ثم كيويائية » واهم عملياتها 
تحويل المواد بواسطة التفاعلات الكيميائية . لكن ثمة طريقة 


(1) المقصود بلفظة تطوير كوني استخدام خواص المادة المتواجدة خارج كوكبنا 
الارضي لاغراض صناعية ٠‏ وبلفة مستقباية : تنظيم الانئاج في الففساء 
الخارجي ايضا , 


إلى 


رابعة هي البيولوجية ؛ ما زالت في طورها الاختباري ٠.‏ ومن 
تطبيقاتها » استخدام العضوبات البالغة الصغر © والخواص 
البيولوجية للمادة في الصناعة الغذائية والاصطفاء الطبيعي . 

وكما هو حاصل في العادة ©) تطبق هذه الطرائق بصورة 
مركبة مؤتلفة: فلدينا مثلا طريقة بيوكيميائية»واخرى كيمو فيزبائية 
وثالثة كيهوميكانيكية » وهلمجرا . 

يمكن رد هذه الطرائق الرئيسية الاربع في معاملة المادة الى 
وجود طبقات اربع لخواص الادة ذاتها ٠١‏ خاصية ميكانيكية 
وفيزبائية وكيميائية وبيولوجية . فالمبدا الاساسي الذي ياترمه 
الفكر العلمي والتكنو لوجي في هذا المجال » هو العمل بداب على 
الافادة من كامل الثروة الطبيعية بشقيها ؛ قوانين الطبيعة المعلومة 
وخواص المادة بمجموع طبقاتها ٠‏ مع ذلك » لا تصبح ثمة خاضية 
للمادة هدفا التحويل التكنولوجي »؛ الا متى تجسدت في اداة 
ماه أو منهج تكنو لوجي ماع“ لاتطويع المادة . 

الى وقت فير بعيد كانت الطريقة الميكانيكية هي السسائدة 
في الصناعة . لكنها بدات الان بالالسحاب مخلية الملجال لبقية 
الطرائق الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية. 

أن نبوءة ما ركس » واعلانه أن اتقان الطرائق والفاسسالات 
الكيميائية من شائه أن بحل تدريحيا المعاملة الكيميائياة محجبل 
العاملة المبكانيكية ... ان هذه النبوءة اخذة اليوم بالتحقق. في 
الميتالورجيا (علم المعادن) والهندسة الميكانيكية » على سبيل المثال» 
نشهد اليوم استخداما مكثفا وواسع النطاق للعملية السيائيدية» 
والنترنة »© والقطع الاوكسيجيني »© ومعالجة الممادن كيميائيا 
للقاومة التاكل . اضف الى ذلك توظيف الصناعات الاستخراجية 
من جانبها المعالجةالحمضية في ابار النفط والغاز والتكرير التحت 
ارضي للفحم والصخر البتيوميني. وتوظيف الصناعات التصنيعية 
هي الاخرى المعالجة الكيميائية للخشب والغاز والفحم ومشتقات 
البترول وما اليها. 
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ان فروعا صناعية واعدة مثل الراديوالكترونيك »© والتطبيقات 
الذرية للاستعمال اليومي » لايمكن تصورها دون طرائق المعاملة 
الكيميائية » مع العلم بان الطرائق البي وكيميائية » قد قطعت 
شوطا كبيرا في مجال الصناعات الغذائية والخفيفة . فمع التحول 
الى مواد مركبة جديدة » سيكون بالمستطاع استبدال الحياكة 
والخياطة بالدلفنة والتغرية . والذي بتراءى اليوم باعثا علسى 
الدهشة حقا » احتمال صنع البسة جاهرة بطريقة القولبة. ومن 
جهة اخرى » سيمكن الاستخدام المكثف للكيمياء في حقل الزراعة 
من تحويل هذا العلم الى طر يقةعامية تتحكم بالدورات البيولوجية. 
لم يكن بمقدور الجنس البشري قبلا سوى استخدام المواد 
المتوافرة في الطبيعة لتلبية حاجاته . ونوالت القرون والامر باق 
على حاله . فقد ظهرت البنى الاجتماعية ‏ الاقتصادية ثم اختفت 
وانت الماكينات لتكشح الادوات اليدوية وتبطلها » أكن المواد بقيت 
رغم ذلك هي هي دون تبدل . وكما في السابق » كانت المواد 
المتوافرة للانسان هي تلك التي تكرمت وجادت بها الطبيعة عليه. 
لكن سرعان ما تأكد له أن كميتها ومقاديرها لا تفي بالمطلوب. 
فرجوعا الى القرن الثامن عشر نقرأ للاقتصادي الانجليزي الاشهر 
جيمس ستيورات ما مفاده : ان « منتجات الارض الاولية انما 
جعلت للانسان بذات الصورة التي يتلقى فيها فتى هناك جعالة 
زهيدة دفعا للعالة» . أما في بومئا هذا » فلا ضيق الرقعمة» 
ولا محدودية المواد الطبيعية بقادرة على كبح مبادرة الانسان »© 
او لجم بصيرته ورؤياه » أو حتى جعل تطور القوى المنتجة 
للمجتمع مقيدا لا يتحرك الا بالقدر الذي تأذن له بره 
المواد الخام فحسب . فالكيمياء المعاصرة هي في موقع القدرة 
على تركيب مواد نحوز الخواص المطاوبة . ومما جاء في تصريح 
للاكاديمي 'فالئتبين كارفن امام احد المؤتمرات الوطنية المشتغلين 
بالعلوم قوله : « بمكنة كيمياء البوليمرات الحديثة تلبية ككل 
الاحتياجات التكنولوجية . فبين بدي المصممين وفي متناولهم 
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اليوم صف غير متئاه من المواد » . 

تمتاز طرائق المعالجة الكيميائية عن سواها بمحاسن 
وفوائد جمة تفوق تلك التي للميكانيكية مثلا . فأولاء التكنواوجيا 
الكيميائية ارخص بمرات عدة . ثانياء وفضلا عن تحسينهيا 
للشكل والخواص الفيزيائية للمادة » تحمل المعالجة الكيميائية 
فى طياتها تغييرا جذربا ايذه الخواص » أي استحداث ت<ويلات 
الى حالات اخرى مختلفة نوعا .. الى مواد اخرى جديدة كل 
الجدة . ثالثا » لا تتطلب التفاعلات الكيميائية استخدام ادوات 
نمارس تأثيرا مباشرا على مادة العمل ؛ اذ أن الخواص الكيميائية 
ذانها هي التي تؤدي دور ادوات كيذه ٠.‏ رابعا » انتفاء الحاجة 
الى طاقة لتشغيل الادوات ؛ كالتي تقتضيها الطرائق الميكانيكية» 
التفاعل على تعوق تلقاني بصورة عامة . تلك هي بالضيط «حيلة» 
طرائق المعالجة الكيميائية على حد تعبير هيفل . خامسا 
واخيرا » في حين تعتبر المعالجة الميكانيكية كمحصلة أسلسلة 
من الحركات الفردية ؛ المستقلة والمتميزة بذاتها » تمتاز المعالجة 
الكيميائية بالتواصل بفعل الطبيعة ؛ اذ ان التفاعلات الكيميائية 
ننساب سلسة دوئما اعاقة . 

لا كانت سمتا الاوتوماتيكية والمتواصلية من ابرز سمات 
الائمتة المفروغ منهاء فان الطريقة الكيميائية للمعالجة تتفق تماما 
وجوهر الاتمتة ذاته . او الشيء الذي بتعذر قوله بصدد الطرائق 
الميكانيكية وبعض الطرائق الفيزيائية بنوع خاص . 

ان الطرائق الكيميائية » فوق ذلك » لا بسعها الاستفناء 
عن الاتمتة ما دام العديد من العمليات الكيميائية مضرة بالصحة» 
وبسبب ما تتطلبه كذلك من دقة مطلقة في التحكم » لا نستطيع 
تأمينها سوى الاجهزة السيبرنتيكية . 

ان التحالف الوثيق بين الكيمياء والاتمتة سيؤول » حكماء 
الى ايجاد مواد مركبة لم تكن موجودة سابقا » وتتميز بخواص 
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خارقة . وهذه ااواد بالذات سوف تعمل من جهتها على تثوير 
الانمتة ذاتها )١(‏ . قفى مكان الخطوط الاوتوماتيكية الهائلسة 
الضخامة» والتشكلة من وحدات ميكانيكية كثيرة » وما تشتمل 
عليه من اجهزة تحويل ونقل معقدة وضوضائية ... في مكان 
هذا كله ؛ ستحل تجهيزات بلاستيكية » مكتنزة» موثوقة »© انيقة 
المظهر وعادمة الجلبة . 

تأخذ التفاعلات الكيميائية محلها في باطن المواد اذا جاز 
التعبير . وبالتالي فهي تؤثر في تركييها الدقيق © مما قد ينجم 
عنه تبدل جذري لخواصها » او نحولها الى نوعية اخرى تماماء 
الى مواد جديدة . ان التفاعلات الكيميائية لا تجيز لنا استعمال 
بعض اجزاء المادة » او خاصية واحدة من خواصها على وجه 
القصر» كما هي الحال مع الطرائق الميكانيكية » وانما تدع لنا كل 
المادة)» وتضع تحت 'نصر فئا جملة خواصها دئمة واحدة,. وعلى 
هذا 4 فان التحول عن طرائق المعالجة الميكانيكية الى الكيميائية 
سيمكننا » ولا ريب »© من تبسيط » والى حد بعيد» مجمل العملية 
التكئو لو جية» وتخفيض الكلفة» والافادة مما ندعوه اليوم بالفضلات 
او النفايات » والوفاء باحتياجات المجتمع» ونصنيع مواد ذات 
خواص مطلوبة . 

وفيما تتجلى قدرة الطرائق الكيميائية والفيزوكيميائليتة 
كأوضح ما يكون في الطبيعة الميتة ( غير الحية )» تأتي الطرائق 
البيولوجية والبيوكيميائية في المقدمة من حيث المواسمة لدى 
التعامل مع الطبيعة الحية وتطويعها. ان الركون الى سبل اكثر 
فاكثر فعالية ومردودية في معاملة الطبيعة» انما يمفل قانونا 


)١(‏ أن الاتجاه العام للاتمئئة سيكون ب تحديدا ب تطوير عمليات تكئواوجيسة 
متقدمة جدا » مع الاستعانة الدنيا بالمعالجة الميكانيكية ٠‏ الى جسانب 
استنباط سبل للانتاج عالية الئجاعة ., وهي سبل مستبعسدة وقيسر 
واردة قطما » طالما بقيت هنالك حاجة الى مشاركة الانسان المباشرة . 
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طبيعيا لتطور الانتاج المادي» وينسجم مع اشكال محددة لحركة 
المادة» حيث الشكل البيولوجي ارقى من نظيره الكيميائي أو 
الفيزيائي او الميكانيكي . 

وهكذا » تحدد قوائين الطبيعة العامة بعض قواعد التطور 
التكنواوجي . من هنا » لا نجافي النطق اذا ما نحن توقعنا القفرة 
الثالية للتكنواوجيا ملتصقة التصاقا وثيقا باستخدام الخواص 
البيواوجية للمادة الحية نفسها في الانتاج» هيدف تحدوبمل 
الطبيعة تحويلا اكثر جذرية وابعد شأنا . ويسرى الاكاديمسي 
السو فياتي نيقولاي سببميونوف - الحائز على جائزة نوبل في 
الكيمياء ‏ أن هذا الانعطاف صوب الانشاءات الكيميائية بجملها 
تحاكي عمليات جارية في النظم الحية » سوف يطلق يدنا في 
تصميم نمط جديد من الآلات » تعمل وفق مبدا القبفي العضلي» 
وتحويل الطاقة الكيميائية مباشرة الى جهد ميكانيكي بفعالية 
مرتفعة جدا ٠‏ 

وليس هذا فحسب ؛ بل ان استخدام اجهزة تكليكية مبنية 
وفقا لبعض الوظائف المنطقية المعيئة للدماغ البشري» لسوف 
بخولنا تماما القيام بامور يتعذر تخيلها او وصفها بلغة التكنولوجيا 
الحاضرة. فالتكنواوجيا البيواوجية والبيونيكية ستعملان علسى 
معاونتنا في تحويل الطبيعة الحية » كذلك النبات والحيوان » 
وتوجيه نشاطات المادة الحية» والاستفادة للمدى الاقصى مسن 
خواصها العجائبية حمًا لصالح البشربة , 

بخلاف التكنو أوجيا السابقة التي هي وبصفة رئيسية 
تكنو لوجيا انتاجية » اي وسائل عمل موظفة في عملية استدرار 
الثروة المادية ب ستلج #كنولوجيا الفد وتتخلل جميع الاصمدة 
في حياة الانسان ( وبشائر هذه النزعة ملموسة حتى في ايامنا 
الحاضرة) ‏ بما فيها مجالات الفكر والعاطفة والنفسائياتث 
والفسيولوجيا . اما التكنولوجيا البيونيكية فستتخذ هيئلة 
الاحاسيسس الاصطناعية » واعضاء التفكير والساوك النفشسي 
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(السيكولوجيا)» مما سيمزن ويهذب عمل الحواس الطبيعية. 

لاعجب» فالعلماء منكبون حاليا على تركيب قلوب ورئات 
اصطناعية» واجهزة ترقيعية متنوعة جدا . وتمثيلا على ذلك نأتي 
على ذكر «المنبهات العضوية» الحيوبة» الذائية الحركة» المتوافرة 
هذه الايام بكثرة» والتي تزرع عادة في التجويف الصدري لغرضص 
التحكم المنتظم بنيضات القلب لمدة تتراوح بين ثلاث وخمسس 
سئوات . 

وعند هذه النقطة نتبادر الى ذاكرتنا الملاحظة الحادة 
واللاذعة للفيلسوف الوجودي الروسي المنفي نيقولاي برديائيسيف 
الذي صرخ» وقد اهاله التقدم التكنولوجي : «ان قلب الانسسان 
ليرتجف ازاء صقيع المعدن». لقد كان يعبر بهذه الصيحة عما 
يتحسسه من استفحال التناقض بين التكنولوجيا والانسان . 
لكن» وترنيبا على ما تقدم » فان #كنولوجيا المستقبل» تكنولوجيا 
المجتمع الاشتراكي © ليسسثت م ي بالقوة الغرسة» الدخيلة على 
الانسان . بل ؛وعلى النقيض تياماء انها قوة ملمديلة » مؤنسة» 
وجدت خصيصا لتلبية احتياجاته » ومساعدنه في شتى اوجه 
نشاطاته» ومن حملتها قطما نشاطاته البدلية . 

وفيما تأخذ الطرائق الميكانيكية لتطويع الطبيعة السائدة 
الان طريقها الى الرف» حالة محلها طرائق افعل وارقى من 
فيزيائية وكيميائية وبيولوجية بصفة خاصة»او طرائق مؤتلفة 
منهاه سوف تدخل التراكيب والماشاكت التقئية» تبها لذلك» 
مرحلة التحول العظيم فيما يتعلق بالمواد والتكنولوجيا اولا » 
وفيما يتصل بالبنية او الشكل الذي ستتخذانه ثانيا . 

لذلك ستطالعئا الاجهزة البيونيكية بصور وهيئات فيسر 
منتظرة على الاطلاق. دعونا لا نشطح الى بعيد . فلدينا اليسوم 
اجهرة تعمل بمقتضىي ادخال جسم حي على نظام محضص تكليكي ٠‏ 
مثال ذلك جهاز كشف الغازات السامة العالي الحساسية» وهو 
من ابتكار فريق من العلماء الاميركيين» ويشتمل على ذبابة حية 


فذن 


ذات حساسية شمية فوق اعتيادية . ففى حال كشف الفاز» 
تنتقل اشاراته عبر اسلاك دقيقة موصلة بأعصاب الذبابة السى 
محلل حيث يتم تكبيرها ٠.‏ وكما ترون » أن اجهزة كهلذه لا 
يستفنى عنها في الاشغال المنجمية. فأية اثار للغاز السام» مهما 
بلغت رقتها؛ ستحمل المحلل على اطلاق صفارة الانذار فورا. 

ومثال آخر : في احد المصانع في الولابات المتحدة اوكل 
دور المراقبة للسلع الشائبة» اي التي تعاني من خلل او عطب ما» 
الى حمائم حية مدربة خصيصا لهذه الغابة» وبرتكز عملها على 
الفعل المنعكس الشرطي - المعروف سيكولوجيا وفسيواوجيا 
بالرفلكس الشرطيء ففي حال كشفها عن سلعة شائبة » تنقر 
الحمامة اوحا خاصا امامهاء وبذلك بتم نبف السلعة اوتوماتيكيا. 
لقد غدت الطبور متقنة دورها لدرحة انها تستطيم اكتشساف 
عيوب يعحز الالسان ذاته عن ملاحظتها. وكان أن شجع نحاح 
هذه التجربة دراسة مشاربع يجري فيها دمج حمامة بنظام التحكم 
سيول الصاروخ ٠.‏ 

ما من شك في ان «ر فلكسات») ثمة جسسم حي تظل » 
وبمراحل عدة » افعل من اي ضابط الكتروني متوافر حاليساء 
قوم في مبدئه على تمثلها . لذا » فانه من الموائم» بل ومن 
المستطاع نظريا » استخدام الجهاز العصبي لارنب او كلب» أو 
اي حيوان اخر» لتسيير جهاز تكنيكي بالصورة ذاتها التسي 
تتحكم بها التيارات البيوكهربية بحركة القلب . ان جسم الحيوان 
هو نظام عالي الكفاءة» ذاني التحكم» يوجه وينظ, عمل القلب 
والرئتين والدورة الدموية ... الخ . فأي خلل يطرأ على هذا 
الجسم » سرعان ما يكششفه الجهاز العصبي وبحدد موضعه كي 
يعمل حالا على معالجته . وبالمثل» فاي جهاز تكنيكي اذا ما توقف 
عن العمل لحدوث خلل ماء او بدا يعمل بصورة غير منتظمة » 
فان ذلك سيؤثر نوا في الجهازن العصبي للحيوان المرتبط فيه» 
ويدفمه لمحاولة اصلاح العطل . 1 


إن 


هنالك بعد مشاريع عديدة اخرى لاستخدام الطاقة 
البيو لوجية في المجالات التكنو لوجية. معلوم أن مقدار التو تسر 
الكهر باثي في الالياف العصبية ببلغ حوالي ه فولط» وهذا مقدار 
كاف لاستخدام هذه التيارات البيو كهربية كأشارة تحكم أما 
ليث معلومات» أو لتزويد الاجهزة الدقيقة المرروعة في الجسم 
بالتيار . وقد شاهدنا منك عام 64 اتموذجا ليد اصطناعية 
نحركها نيارات بيولوجية صادرة عن الدماغ البشري. 

ان ما يقال عن الطرائق الفيزيائية لاستخدام الطاقة ا 
كهربالية كانت أو ذرية تكنيكيا © ليس هو بالشيء الخيالي 
الوهمي؛ بل هو قائم فعلا وعلى نطاق فير محصور . هذا بيئما 
يظل أمر تسخير طاقة التفاعلات الكيميائية والطاقة البيولوحية» 

في بطن القيب . 

ربما يلحفل المراقب أن الطرائق البيولوجية لنطو بع الطبيعة 
أنما 'نتماشى ومبادىء الانمتة بخطى اسرع من الطرائق الكيميائية, 
ذلك لان الخلية البيولوجية ‏ وبدرجة اكبر الجسم الحي ‏ هي 
النظام الاوتومانيكي الارفع» والاثبت كفاية وفعالية » من دون سائر 
بقية النظم . أنها بالضيبط هذه الوحدة لمبادىء التحكم التي تضفي 
صفة الامكان على وجود تكافل مدهش حقا قوامه العناصر 
التكنيكية والبيواوجية معا. هذه الوحلة بالذات تخولتنا 
((تأنيسي)» (مو) التكنو لوجياء اي اقامة نظم نقنية افضل استعدادا 
وتكايفا مع أمكانات الجسم البشري . فضلا عن ان مثل هله 
النظم ستتيح لنا تكبير نشاطات العقل والحواس مرات مضاعفة. 

ان «نظام الانسان ‏ التكنولوجيا» سيتخذ »؛ تبعا لذلك » 
شكلا جديدا فعالاء ستلعب التكنولوجيا بموجبه دور مجموعة 
من «الاوضاء الاصطنامية للانسان الاجتماعي)» (ماركس) ٠‏ 

ينبغي الاشارة مع ذلك الى أن التقدم الذي احرزته العلوم 


٠‏ 7ق تتا (2ا) 
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حتى الان في البحث عن وسائط تكنيكية تجسد على الوجله 
الافضل مبادىء الاتمتة» هو بالاحرى تقدم متواضع. فالمضمون 
الجديد ما فتىء سسكن ميئاه القديم . 

«امام كل محرك ... يخب 2 حصان متروك» .. هذا 
قول للمفكر المعروف ه ٠‏ ج ٠‏ وياز . والحق ان اول محسسرك 
انما بئى حسب صورة الحصان» أذ كانت له أرجطل بر فعها 
بالتعاقب. وها نحن اليوم وجها لوجه مع حالة مشابهة على 
صعيد الانتاج العصري . وبوسعنا القول انسجاما مع هذا المنطق: 
١‏ امام كل اتمتة ... بحوم شبح آلة ملفوظة » وطيف عامل عاطل 
عن العمل ©») . 
الاميركي الفذ اسددق ازيموف نجدهم مغرمين بتصوير انتاج 
المستقبل» كااوصلات والنواقل والوجدات التي لعهدها اليوم» 
وهي تشغل من جانب نماذج ميكانيكية لها هي البشر ب اي من 
جائب الروبوطات . ان نماذج وسبل الانتاج العصري ( القديم ان 
رمنا الدقة الرائدة) لتبدو في الظاهر بعيدة كل البعسسد عن 
تكنولوجيا المستقبل » نماما كمظ المسافة بين قذيفة المدفع التي 
اوصلت ابطال جول فيرن الشجعان الى سطح القمر» ومركباتنا 
التي تجوب ارجاء الفضاء الوسيع . 

ثمة فكرة اخرى خاظئة وشائعة بصدد تكنولوجيا المستقبل» 
وهي تتعلق بالانطباعات الحالية حيال الوسط الذي يجري فيه 
الانتاج . فالورش الاوتومانيكية القادمة غالبا ما توصف ل وبشكل 
قلما يختلف كثيرا ‏ على أنها ابنية خفيفة» شاهقة» مهوية » 
تغمرها اشعة الشمس » ونشيع في أرجائها الخضرة. كلا » 
ان الانتاج الؤتمت اتمنة كاملة لن بكون على الارجح الا عكس 
الصورة المرسومة اعلاه . ذلك لان الفسحة والضياء والخضرة 
تعد من الزوائد عن الحاجة بالنسبة للتجهيزات والوحدات 


ومن قريب الاحتمالات كذلك انتقال الانسان بالاتتاج 
الاوتوماتيكي للخيرات المادية الى ما تحت الارض» سعيا منه الى 
تجنب تلويث الجو » والاثقال على صدر كوكيناء مع الاستمتاع 
في الوقت نفسه بالخضرة والنور العزيزين على 95 فوق سطح 
لاض ٠.‏ 

ان تطور ثمة نظام أوتوماتيكي للالات سيتسبب بلا ادنى 

شك »© فى احداث تحول جذرى في بنية التكنولوجيا ذاتهسا. 
إفنظام موصو ف بالمكةن هو نظام وحدات انتاجية» كل منها كناية 
عن خلية تضم معا الوحدة التقنية (الآلة ب الاداة) » والوحسدة 
البشرية (العامل الذي يشغلها) . انها بكلام ثان بنية غير متجانسة 
متقطعة » الوشائج بين خلاياها فير مبائرة على العموم»وهي قائمة 
فقط لاعتبار وحيد : كون النتاج الاخير هو حصيلة عمل جميسع 
الخلايا مجتمعة . 

الا ان الحاجة الى احراز تقدم في الانتاج من جهة» ورقع 
انناجية العمل من جهة اخرى» ستجعل امر اتصال هذه الخلايا 
معا بصورة مباشرة امرا لا مفر منه ٠.‏ 

فخط الانتاج ‏ كما بسمى عادة ‏ أن هو الا خطوة نحو 
نماس كهذا» وخطوة فحسب » على اعتبار ان معاملة مادة العمل 
ستبقى» كما كانت في السابق » تعتمد على اعداد غفيرة من 
العمال الجزئيين ٠‏ 2 

ان انتاجا اوتوماتيكيا متطورا بستازم بنية تقنية مختلفة من 
حيث الجوهر . بنية متداخلة » متجانسة» متصلة الحلقات 
والخلايا . بعبارة أوضح : استبدال اوالية العمل المشتركة 
(المتشكلة» على حد تعبير بول لافارغ» من الحديد واللحم البشري) 
باخرى تنقنية»؛ تتماسك جميع اقسامها تماسكا عضويا مباشراء 
بنية غير مشروطة بحركة بد الانسان )١(‏ 5 


)1١(‏ وبالفعلءكان بول لافار قد رسم مع مفيب القرن الملصرم لوحة تلبؤية ح 


إن 


وكما سبق واسلفنا » ثمة تبدل في علاقة الالسسان 
بالتكنولوجيا يجري ههنا ايضا . فالواقعة القائلة ان العسصر 
البشري مستبعد بالكلية خارج البنية التقنية انما دي فنقشط 
معنى واحدا ؛: كون هذه البئية ذاتها عامل أو اداة النشاط 
البشري . فالانسان هئا معفى من التبعية والذبلية للبنية التقنية» 
بيئما تفدو التكنولوجيا بمجملها ملحقا وتابما لنشاطاته الذانية. 

وعلى غرار ما فعلته الاداة اليدوبة ذات يوم » حين كبئرث 
وامدت في اعضاء الانسان العاملة الطبيعية» هاهي التكنو لوجياء» 
في مرحلتها الثالثة » مرحلة الاتمتة» تكبكر وتمد » انما عالى 
مستوى ارفع » في اعضاء الانسان الاجتماعي » وبخاصة تلك 
الاعضاء المضطلعة بنشاطاته الفكرية » العقلية والذهنية . 


صوار فيها مقدم التكنولوجيا الاوتوماتيكية بيصيرة ثاقبة . قال لافارخ : 
«المستقبل هو للالات التي ستحل محل الانسان في كل شسيء على اصعدة 
الانتاج. بل حنى في بناء الالات ذاتها التي ستكون ذانية التكائر» والني 
لن تدع للانسان سوى دور المراقب ©» وهو دور جد محدود » لان الكهرباء 
ستقوم مقام الجهاز العصبي» . 


/ام 


لق قله 
الانسان ومستقبل التكنولوجيا 


أن الوضع السائد حاليا الذي تحتله الاتمتئة في « الشورة 
العلمية ب التكنو لوجية ‏ الصناعية الحديثة)» ليحدد ايضا المنزلة 
المناسبة التي تنزلها السبييرتتيكا بين سواها من العلوم الطبيعية 
بوصفها علم التحكم الاوتوماتيكي . 

ومثلما سيتاسس التاج المستقبل الاوتوماتيكي على منجزات 
الكيمياء والبيولوجيا والفيزياء النووية والراديوالكترونيك» كذلك 
فان السيبرنتيكا ستتأسس على طائفة منوعة من العلوم الطبيعية 
والفنون . ونظرا الى ان السيبرنتيكا علما تطبيقياء فهي بمثابة 
جسر يصل هله العلوم الطبيعية وهذه الفئون بعملية الانتاج. 

فمن خلال السيبرنتيكاء تحديدا » بات دور آية قوة منتجة 
لا يتوسع اليوم ارتكازا على الفيزياء والكيمياء وحدهماة بل 
وعلى البيولوجيا ايضا ... الى جانب المنطق الرياضي »© وعلم 
الاعراض والعلوم المشتفلة بالفسيولوجيا» والعصبيات الدقيقة» 
والسيكولوجياء ومنهجية التفكير. انها الطرائق السيبرنتيكيسة 


يك 


عينها التي مهدت الطريق امام التطبيق الاجتماعي لعلمي الاجتماع 
والاقتصاد السياسى مثلا 3 

ان نفوذ السيبرنتيكا على الانتاج قوي وظاهر ؛ الى حد ان 
عددا من السوسيولوجيين والاقتصادبين ثرون هذه الايام عدم 
التحدث عن انمنة وانما عن سير نكاة الانتتاج وبذلك يعتر فون 
بالسيبرنتيكا بوصفها «الربان النظرى» لكافة عمليات الانمتة 
مجتمعنة 5 1 

ان كان لدينا ثمة ايمان راسخ لا تشوبه ذرة شك ؛ فهو 
ابماننا بان مستقبل التكنولوجيا مقترن تمامسا بالسبيرتتيكسا. 
فالاجهزة الالكترونية »© التي تمر حاليا بمرحلة التجربة داخل 
مختبرات اخصائيي السيبرنتيكا » ستخرج منها اخر الطلاف 
لتثبوا مركزها كأعضناء العفال البشري في الانتاجين الادي 
والروحي ٠‏ والافكار السسيبر نتيكية التي لا زالت بعد تصاميم على 
الورق 04 سوف تداخل ذات بوم ثورة على المناصج التقليدية 
للانتاج . 

لسنوات طويلة والعلماء من ذوي الاختصاص في هذا 
الحقل ببحثون عن امكانيات تكنولوجيا الغد» واحتمالات تكافلها 
مع الانسان والمجتمع . 

وتطرح عدة نساؤلات نفسها حالا : هل ستكون التكثولوجيا 
دوما لا شيء سوى اداة الانسان الطيعة ؟ الن تخرج عن سيطرته؟ 
اما من خطر في أن الخرافات والاساطير» المتداولة حول 
الروبوطات والغوليمات والوحوش الفرنكشتينية التي تتضهخم 
وتشتد وتبز” خالقيها نباهة وقوة » قد تنقلب يوما ما عليه 
حقيقة مأساوية ؟ هل من فرصة أو احتمال لان يصبح عالم الغد 
عالما لحياة جديدة رفيعة التنظيم) عالا لكائنات حية ناضجة » 
للروبوطات ؟ ثم نساؤل اخير : ما هي حدود المكن والمستحيل 
في التكنواوجيا السيبرنتيكية ؟ 
هذه الاسئلة » واخرى ممائلة » كانت مؤخرا مثار نقساش 


الى 


وسجال مثير على صفحات الجرائد والمجلات . ان طبيعة المناقشة 
ذاتها هي التي تحفرنا على نقل وجهة نظرنا حول كيفية وجوب 
طرق المسائل المطروحة من زاوية سوسيواوجية سليمة . 

لقد خلط قسم من الئاس © في سياق الجدل المحتدم» 
بين امرين مختلفين : هل بالامكان خلق كائنات سيبرنتيكية عاقلة 
وناضجة» ام ان ذلك شيء مرغوب فيه وحسب ؟ باعتقادي 3 
المستقبل وحده يملك الاجابة على السؤال الاول. اما بالتسيب 
الثاني فينبغي لنا عند هذه المرحلة الاجابة بالنفي وبنبرة مشددة. 

ولكن ©» ترى بأي حق نتبنى مثل هذه الآراء ألباتة والقاطعة 
بصدد المستقيل الذي بشق علينا كثيرا الاقرار بانه منظور؟ 
هذا الحق نابع من معر فتنا بماضي المعارف والثقافة الانسانية. 
وعلى وجه التحديد ؛ بتاريخ التكنولوجيا والقوانين العامة الي 
تتحكم نطورها. أن المعدات ل 1 المستخدمة في الانتاج 
من المناحت الصوانية الى الاوتوماتونات العصرية 7ب الما 
صممت» كما رأيناء لحاحة التعويض عن ضعف وقصور اعضصاء 
الانسان الطبيعية في صراعه مع الطبيعة. فهي وبشكل عام لسسم 
تستئبط وتطور كشميء يستنسخ ويحاكي الانسان فقط» بل 
يزيد وبعزن من أمكاناته الانتاجية . 

فكما ان القطعة اليدوية هي اداة ليد الانسان » كذلك 
الحاسبة الالكترونية آداة لدماغ الانسان . قلنا اداة ولم نقل 
مكافئا لدماغ الانسان . 

على الرغم من ان درجة معينة من محاكاة اعضاء الانسان 
الطبيعية مرتبة فملا في تطور التكنواوجيا » الا ان هذا التناظر 
الذي لا يمكن اتكاره » ليس بالقالب البصم »© ولا هو بمتسدوخ 
طبق الاصل . ان محاكاة الطبيمة والاجسام الحية محاكاة عمياء 
قداوصلت مصممي الآلات الى طريق مسدود اكثلر مسن 
مرة . وحسينا أن نتشير هنا الى ذلك الصف الطويل من 
المخترعين ‏ بدءا بابكاروس ابن ديدالوس وصولا ألى مطايع هذآ 
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القرن ‏ ممن حاولوا دون جدوى الطيران على قرار الطيور » 
فراحوا بضربون الهواء باجنحتهم « الشمعية » الاصطناعية . 

لا جدال في أن قواعد عديدة للنشاط المنتج الجسم 
البشري كانت مجسدة ‏ او اذا ما استعملنا لفة السيبرنتيكا - 
كانت مشخصة في الآلات والماكينات . مع ذلك تبقى الآلة اقلها 
تمائلا والجسم البشري . فمن الجلي تماما اله لن يكون ذا 
معنى البتة اصرارنا على جعل منول ما على صورة داك معدني 
بتحلى بكل صفات الانسان . ان اختراما كهذا جدير بواجهة 
لعرض الالعاب » وليس بالتاكيد خليقا بافراض انتاجية . 

ثمة ملاحظة اخرى لا بد منها؛ في حين صمم الملول 
لتأدية وظيفة واحدة فقط لاغير » نجد جسم الانسان مهيئًا 
للقيام بعدد لا بحصى من الوظائف © بحيث ان استحدائها 
بالسبل التقنية امر لا طائل تحته » كما لا ينم عن فانسدة 
بالمرة . 

فلجهة كونها على هذا النمط الرفيع من التخصص المحدود» 
ولهذا الاعتبار دون غيره » اثبتت الآلة فعالية اكبر من الانسان 
في اداء الاعمال الميكانيكية . وباللكل ل »؛ تعود فعالية الآلات 
الالكترونية في العمليات الحسابية المعقدة اول ما تود الى 
طابعها الاختصاصي هذا . 

ان الدماغ البشري ليس فقط » كما انه ليس بالدرجة 
الاولى » آلة حاسبة . فهو قابل فوق ذلك للقيام بالعديد من 
اعقد العمليات . والثابت ان كل عملية من هله العمليات جائزة 
التمثل اصطناعيا من الوجهة المبدئية » وبشكل يعظتم اضعافا 
مضاعفة كل ملكة او قدرة للدماغ الطبيعي » مما بشراع 
الباب عريضا امام امكانيات خيالية » حنًا . 

من هنا يسهل علينا كثيرا نخيل آلات ترتقي بقدرات 
دماغ الانسان الى درجة الكمال . فتحسب »؛ وتحفظل » 
وتكدس »© وتبوب الحقائق والمعاومات »؛ او تقوم بالترجمة مسن 
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لغفة الى اخرى ؛ أو نتخذ قرارات منطقية صائبة .٠.‏ وما الى 
ذلك من مهام ! 

أن آلات من هذا الشرب ستكون قادرة على تعظيم الدماغ 
البشري بالشكل ذاته الذي عظمت فيه الادوات الميكانيكية عند 
احدى المراحل اليد البشرية . على ان الضرورة لا تحتم قيسام 
دماغ اصطناءي فرد بهذه السلسلة الممتدة من الوظائف » تماما 
مثلما لم تحتم الضرورة قيام ثمة آلة مفردة بصب الحديد» 
ونسج القماش »© وفلاحة الارض » وطبع الصحف في آن معاء. 

تكمن الرسالة الاجتماعية للتجهيزات السيبرنتيكية في 
ان مشل هذه التجهيزات قابلسة تماما لاداء عمليات 
محددة ©» بطريقة اجدى واضبط واسرع من الانسان . فالآلة 
دائما نظام متخصص . حتى تلك المسماة اوتوماتونات جامعة. 
وحاسبات الكترونية ؛ انها كلية ضمن مجالها الذاني المحدود 
فقط . هذا بيئما بظل الانسان دوما » حتى عندما يركز على 
مسالة ضيقة او محدودة » نظاما جامها » اي كايا » يدفع 
للعمل بمجموع قدراته الفكرية والجسمانية والعاطفية .. 

الانسان » اذن » لا يشعر بحاجة ضاغطة الى نظير فكري 
(عاقل ) له » وائما الى اداة فكرية لقواه الخلاقة . أن تزويد” 
الانسان بنسخة اصطناعية للدماغ » حتى في حال احتمال 
جعلها تنتفوق من حيث الكفاءة على دماغه الطبيعي »© لا يختلف 
من قريب أو بعيد عمالو قدمت له زوجيسن اخرين من الارجل 
بدلا من سيارة ٠‏ 

واستطرادا نقول » كيما يتأمن لهذه النسنخة الدمافية 
العمل بصورة طبيعية » فان على المرء تزويدها بجهاز عصبسيء 
وسائر الاعضاء البشرية الاخرى . وقد صدق الاكاديمي سيرغي 
سوبوئيف حين جزم بعدم احتمال نشوء حاجة ماسة الى خلق 
محارب اصطناءي مثلا . اذ ان حاجة من هذا القبيل ممكن 
نصورها كتجربة علمية » او كوسيلة لتعميق وتوسيع مداركنا 
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بعمل الدماغ والنظام البشري عموما »© وليس بالتاكيد كحاجة 
تقئنية 4 اقتصادية أو اجدماعية » باختصار ؛ كاتجاه للتطلصور 
التكئولوجي . 

ليس مطلوبا من السيبرنتيكا استنساخ الموهبة أو العبقرية 
او الالهام ؛ وانما تهيئة افضل الظروف الممكنة للكشف عن ملكات 
الانسان هذه . فحتى في مضمار الفن » ثمة جوانب للنشاط 
تنعدم فيها كل سمة للابداع رغما عما تأخذه من عظيم جهد 
ووقت الكاتب » او الشاعر او الموسيقار . هنا » وفي هذا 
المجال بالتحدبد ؛ينتظر السيبرئتيكا نشاط حافل بالفعل . 

ان مهمة احتذاء (بهي) الدماغ او الجهاز العصبي لا تستدعيها 
الرغبة في خلق انسان اصطناعي » بل القضاء على العمليات 
الميكانيكية المنهكة التي انما تفسد ونجدب العقل وحسب »؛وتحول 
بالتالي دونه والاستمتاع باية مباهج ابداعية . فمن يدري ؛على 
حد قول البروفسور » فب ٠‏ باون : « لعل التكنولوجيا الالكترونية 
والسيبرنتيكا » كنتيجة لثورة تقنية من هذا النوع » تخلقان 
من بين ملابين الناس © مان تخلصوا من اشغال شاقة 
واستتزافية كهذه؛ عشرات بل مئات الشعراء والكنتاب والروائيين 
والمصورين والمثثالين الجدد 6 لعم 6 تخلقائهم لامسن صممات 
الكترونية » وخلايا ترانسيستورية ؛ ومعاملات جبرية » وانما من 
لحم ودم » كنتيجة طبيعية ومنطقية لانعتاقهم وتحررهم من 
العمل الذي يمكن )بل ويجب » ازاحته بالكلية وايكاله الى 
الآلات !1 » 

من هنا بنبفي للمرء »؛ عند تحليله :فاق ومستقبل تطور 
السيبرنتيكا » ألا بنطلق فقط من الاحتمالات التقنية ؛ التي هي 
من حيث اللمبدا تفوق الحصر ؛ وائلما »؛ وقبل كل شيء آخر » من 
احتياجات ومتطلبات المجتمع التي تحسدد اتجاه التطسور 
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التكنولوجي . ويعلمنا التاريخ انه حيثما نشات حاجة اجتماعية 
لاختراع او كشف او ابتكار تكنيكي © فانها كانت تتثلبى وتجد 
سبيلها الى التحقق ان عاجلا او آجلا . 

وبعد » اذا ما رغينا في استطلاع مستقبل التكنولوجيا » 
يتوجب علينا اولا وقبل كل شيء الوقوف على منطق نطورها 
التاريخي »© منطق الاحتياجات الاجتماعية . لكن وللاسف »؛ فاليا 
ما يسهى هذا الجانب السوسيواوجي للمسآلة عن بال اولثك 
السيبرنتيكيين ممن يحاولون تشييد المسلمات العلمية بصدد 
الشسب السيبرنتيكي » شعب الفد الناضج » وخلق حياة 
جديدة »رفيعة التنظيم على غرار حياتنا بالضبط . 

قال قسييلكوافسكي : « ان الرؤية الخيالية غالبا ما يتبعها 
حساب علمي » لكن ليس كل خيال جامح بالذي يستحق مشل 
هذا الحساب . فثمة لا حدود لمعرفة الانسان . والمجتمع انما 
ينتقي من اوقيانوس زاخر بالامكانيات والاحتمالات تلك التي يراها 
لازمة وضرورية لنفسه . وعلى صعيد الممارسة العملية » فان 
حدود الممكن والمستحيل ؛ كانت وما زالت تحددها » اغراض 
وحاجات التطور الاجتماعي على وجه الحصر . 
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القسم الثاني 
ازدواجية الاتمتة الراسمالية 


. الاتمتلة في النطبيق الراسمالي‎ ١ 
٠ ؟ ب البطالة : حلقة الراسمالية الشريرة‎ 


؟ ب البروليتاريا الى آبن ؟ ب نحو مفهوم جديد للطبقة العاملة ! 


56 ع سام 


ا 
7 08 1 
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الاتمتة في التطبيق الرأسمالي 


جاء حديثنا عن التكنولوجيا والاتمتة حتى الآن في اطار 
عرض تقني صرف اذا جاز التعبير . فقد درسنا الملطلق 
الجواني للتطور التكنولوجي الحديث »© وبذلك © جردا انفسئاء 
ذهنيا » من العلائق الاجتماعية .. اي من الوسط الاوحد الذي 
يتحقق للتكنولوجيا ضمنه التطور والتوسع ٠‏ 

لئن تكن هذه « التجريدية » مشروهة ومطلوبة لاغراض 
معينة » الا انها تنطلوي » على مقاربة وحيدة الجانب بالنسبة 
لتحليل التطور التكنولوجي . فضلا عن ان هذا التطور فيالواقع» 
بقع ضمن دائرة التأثير المباشر للمؤسسات الاقتصادية 
والسياسية والايديو لوجية » اللي تتاثر هلي الاخسرى 
بالتكنولوجيا ٠‏ 

تمارس التكنولوجيا تأثيرا مزدوجا على المجتمع © مباشرأ 
وغير مباشر . بحدث التأثير المباشر ضمن علاقة ١‏ الانسان ب 
التكنولوجيا » » وهو يعبر عن ذاته في الحقيقة التي مفادهما 
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ان التكنولوجيا تقضي بوجوب تقيد الانسان بايقاع وسرعمة 
العمليات التكنيكية » وحيازة مستوى معين من التخصص »؛ومقدار 
معلوم من المعرفة » وقدرة على تأدية بعض الهام بعينها . اما 
التأثير غير المباشر فيكشف عن نفسه من خلال الزيادة الطارئة 
على انتاجية العمل » وفي النزعة الى تبديل الوظائف » 
واليطالة » والتحسينات الصناعية والاجتماعية » ورفع مستوى 
المعيشة » وفي تخفيض ساعات العمل . واعتمادا على علائق 
الانتاج » بتبدل جوهر التأثير اللمباشر للتكنولوجيا » بل حتلى 
وغير المباشر ايضا » تبدلا جذريا في بعض الاحيان . 
مع الانتقال من التعريف المبدئي المجرد للموضوع الى مطالمة 

اكثر تحدبدا » تجد انفسنا في مواجية مباشرة مع الواقعمة 
الساطعة التي تصور ثمة تكنيكا واحدا » هو الاتمتة » بطبق 
في آن معا في المجتمعين الرأسمالي والاشتراكي ») وشسم 
بمجموعة من السمات والعلامات المميزة والقوانين التطورية 
الخاصة »؛ ومع ذلك يؤثر تأثيرا مختلفا » عميق التباين في كلا 
المجتمعين » حسبما تشهد بذلك النتائج المترتبة , 

اننا لا نتفق ههئا مع الباحثين والمحققين الغربيين ممن 
يحاولون ابهام قرائهم بانه لا فرق جوهريا البتة فيما لو نظرنا 
الى الاتمتة تطبق في مجتمع اشتراكي او رأسمالي » في مصلع 
في شيكافو او سفيردلوفسك . عندي ان التكنولوجيا هي ادأة 
للنشاط البشري »© ليس فقط في مجرى سيرورة العمل ؛ وائما 
على الضعيدين الاجتمساءي والسياسي ايضا 5 بعبارة أوضح 04 
ليست التكنو لوجيا اداة بيد العامل التي سسيرها فحسب ابل 
وآداة الطبقة التي تملكها أيضا . فالقاعدة العلمية تنص على 
أن في مجتمع ميني على الاستفلال » تتمثل هاتان الوظيفتان 
للتكنولوجيا ؛ اعني وظيفة العمل والوظيفة الاجتماعية ب 
السياسية » بواسطة طبقات متناقضة تروم أهداف متعاكسة 
على خط مستقيم . 
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مني هنا ) وبغية تكوين صورة كاملة عن دود ومكانة الائمتة في 
المجتمع العصري ؛ لا يكفي » وان يكن ذلك لازما » الوقوف على 
القوانين الضمنية الحاكمة لتطوره . بل نحتاج بالاضافة الى 
ذلك الى معر فة اي الطبقات هي المالكة والمسيطرة على مقدرات 
التكنولوجيا » رلابة غاية تستخدمها . فما لم نأخذ هذه النقطة 
بالحسبان » فلسوف نعجز قطمعا عن فهم أي شنيء بصدد 
العلاتة المتبادلة ما بين التكنولوجيا والمجتميع او الاجابة عن اي 
من الاسثلة المحيرة واللزعجة حقًا حول الطبيعة الاجتماعية 

للتكنو اوجيا » وما اذا كانت لخير الانسان او ضره . 

ان مدية قد تستعمل بشكل مفيد لبري الاثلام » وقد 
تشهر كذلك بقصد الاعتداء في وجه انسان آخر . وبالمثل» 
قد ينجح مسحوق فيدمل حجراحا ؛ وقد لا تجح »؛ بفرض 
متساوية » فيزيدها التهابا . فكلما غدت الوسائل التكنيكية » 
اعظم قدرة وجبروت » كلما تعاظمت فرص 'نوجيهها تاحية الخير 
وناحية الششير معا. 

صحيح أن رجلا مسلحا ببلطة بمقدوره ابذاء قلة من اقرانه 
فقط » لكن قنبلة هيدروجيئية قادرة على افناء البشرية جمعاء. 
مع ذلك » فالطاقة النووية مؤهلة لان تضاعف في انتاجية عمل 
ملابين البشر . والادوات اليدوية وان لم تتسبب بالاساءة الى 
الانسان وصحته » الا انها لم تعنه في انتشال نفسه منالحالة 
المزرية؛) شبه التسدولية») شبه البريربة التي برتع فيها. على 
ان الأنمتة تبقى مسالة مختلفة كل الاختلاف . 

كتب ماركس محللا اتجاهات نطور الآلات واستخدامها في 
لل الراسمالية : « ان الآلات في حد ذاتها تقلص من ساعات 
العمل ؛ لكنها بالطريقة التي يستخدمها الرأسماليون تطيل 
هذه الساعات . انها فى حد ذاتها تقلل من اعباء العمل » 
مع ذلك فالرأسمالية تتوسلها لتشديد ومضاعفة العمل. 
انها في حد ذاتها تعكس انتصار الانسان علي قوى 
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الطبيعة ؛ لكنها وعلى نحو ما هي مستخدمة في ظطظل 
الرأسمالية تفضي بالانسان الى عبودية هذه القوى . أنها في 
حد ذاتها تضاعف ثروة النتج » لكنها تحكم عليه في ظلل 
الرأسمالية بالبقاء متسدولا امتهدده الاملاق » . 

مستغلين هذه الازدواحية 04 يحاول عدد من الاقتصاديسن 
الاميركيين والانجليز عزو النتائج الكالحة للاستخدام الراسمالي 
للتكنولوجيا الى خصائص الالة ذاتها . الغرابة ليست هنا ؛ بل 
في زعمهم أن هذه الجوانب السلبية ليست سوى عقبة مؤقتة » 
وان حل المعضلة يكمن في مكان آخر ... وبالتحديد فلي 
الامكانيات البراقة لتطور الآلة , 

ففي حين بتحدث بعضهم عن الاتمتة بوصفها تناح 
السحدري الذي سيفتح الباب على مصراعيه لحلول «عصر ذهبي») 
أو «فردوس اسطوري على الارض» »؛ يستسلم آخرون لليأس 
المطيق فيتنبأون اول ما يتنبأون بالبطالة» وينظرون الى الائمتة 
باعتبارها «قنبلة هيدر وحينية على الاتتصاد») . 

ان الموقف الطافي في العالم الراسمالي ازاء الاتمتة شبيه 
بوضع رجل مريض ازاء دواء جديد . فهو يردرد القرص بمشامر 
متضاربة تتراوح بين الامل والخوف» بين الرجاء والقاق. قفمن 
جهة اولى تحدوه الرغبة الى تصديق كل ما جاء في الاعلان عن 
منافعه العميمة» ومن جهة مقابلة يخشى ان تكون الجرعة قاتلة. 
غير ان الداء لا بدع. له مجالا الاختيار. انها فرصته الوحيدة 
للنجاة» مع ان العلاج قد لا يكون غير دواء مقو من نوع خاص» 
بدخل الجسم الصحيح فيزيده قوة وصحة؛» ويدخل الجسسسم 
المعثل نميل به الى القبر . 

هذا الارتباك الضارب اطنابه في مواجهة الائمتة بصوره 
ابلغ تصوير قول المنظر الالماني الغربي كورت ادوبيرير : ١‏ انسي 
لاعلم من الف واقعة منفصلة ان الاتمتة هي كئار في يوم عاصف. 
ما من اأحد بدري ابن ستسقط شرارتها. ما من احد بخبرك 
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عما ستلتهم في المرة القادمة ... ان التردد وانعدام اليقيسن 
بشأن هذه القوة الغربة الوافدة» هو الذي يدقع بالقوم » زرافات 
ووحدانا الى المنجمين وقارثي الطالع وما اليهم من متكهئيسن 
وعرافين » . 
مثل جانوس © تمتان الاتمتة الرأسمالية بأن لها وجهين: 
وجه ضاحك يبحمل كل تعابير الفرج والآمال المريشة» وآخر 
عابس بتفصد بأسا وقنوطا وذعرأ . اما اسباب هذه الازدواجية 
إفمتعددة . والحاصل ان الفجوة بين الظاهر والباطن ؛ بيسن 
العرض والجوهر في ظل الاتمتة الرأسمالية» لتكتسب اهمية 
لا نوازيها اهمية اخرى ٠‏ 
فمن جراء الاتمتة » بتلبس الاستغلال الاقتصادي» والاضطهاد 
الاجتماعي» ازياء عصرية» مما قد بذهب بالبعض الى تلمظ 
أوهام وخيالات اجتماعية يصدد بعث مزعوم للمجتمع الراسمالي 
القديم. 
أن وعيا طبقيا ماضيا» ومقاربة علمية اصيلة» ومعرفة غنية 
وعميقة ووه هذه كلها شروط مطلوية بالحاح لكسر واختسراق 
القشرة الجديدة هذه» والاطلاع على ما هو مخبوء وراء هذا المظهر 
الخادع » وبالتالي » تفادي التضليل من جانب الاعراض وحدهاء 
والخلوص معها الى استنتاجات خاطئة . 
لننظر الان في العلاقة بين الظاهر والباطن» بين الشكل 
والمضمون» بين الإعراض وجوهرها في الانتاج أ راسمسالي 
المؤتمت ت الحديث . ما هي اكثر الوقائع سطوعا وجذبا للنظر 
هذا الشأن؟ اولاء ان ساعات الممل هي اقل بكثيس مما كانت 
عليه قبلا . فالاتمتة تخلص الشغيل من مجهود عضلي ليس بالقدر 
الزهيد . ثم انها تساعد في دفع المخاطر التي تحدق بصحةالعامل 
وسلامته في عديد من العمليات التكنيكية السابقة) فتقوم هصي 
بتأديتها دونما تدخل مباشر من طرف المامل ٠‏ 
تهم » ان الاتمتة تتطلب مهارة فالقة » مق قة قم بند3ة 
البراعات والاستعمالات» وعملا ذهنيا ارفع عقلانية» لكنها في 
7٠‏ 


المقابل تعينك على انتاج مقدار اكبر بجهد اقل ووقت اقصر . 

هنا قد يستمحب البعض» أو قد تداخله الربية. كلا » لا 
محل للعجب او الارنياب في ذلك . مع انه لو نظرنا الى الامسور 
بتفحص اشد لبدت لنا الصورة اقل بريقا . فحالما تمسر 
من السمات العامة الى التحليل الملموس» تطالعنا العمليات 
الظاهرية وقد اتخذت اشكالا مشوهة , 

من حيث الظاهر » يختلف عمل الشغيلة في المصانع الآلية 
اختلافا كليا عما ندعوه بالممل الممكنذن ٠.‏ فبدلا من عامل ملطخ 
اليدين والثياب» ووجه مغبر معروق» بيقف امامنا اليوم موظف 
بلباس زاه نظيف لا يأني شيئًا سوى مراقبة لوحة (بلوك) العدادات 
والمبينات امامه وتسجيل معطياتها. لقد ولى وفات ذلك الجهيد 
الجسماني الضنك السابق» لكن جهدا عصبيا جل محله . 

لا يدهشنا اذن أن السوسيولوجيين حين ستصرحون 
ثلة من العاملين في المصائع الاوتوماتيكية » فان العديد 
لعبر ون عن رغبتهم السعيدة بالعودة الى اشغالهم السالفة حيث 
العمل اكثر جسمانية واقل براعة . لقد تقل البروفسور 
شاراز ولكر من جامعة يال للمشاركين في احد المؤتمرات» وكان 
يبحث في الاثار الاجتماعية للاتمتة» قول احد الشغيلة في مصنع 
اوتوماتيكي للصلب ؛ «اني لافضل الف مرة ان اعمل ثماني 
ساعات متعية» من ان ابقى طلوال ثماني ساعات متوتر الاعصاب 
لا اصنع شيئًا بعضلي كما آنا عليه الا”» 8 

بلى » ان الائمتة على الصعيد المبدئي تعدال كثيرا من ظروف 

العمل بحيث تجعلها ادنى ضررا بالصحة؛ عن طريق ابعاد الشغيل 
عن العمليات الخطرة او الضارة صحياء فضلا عن ايقاف الخطا 
التطوري السابق الوحيد الجانب والمعوق لشخصيته ووحوده. 
لكن علينا ان نتذكر أن هذا الكلام صحيح من حيث المبدا نقط» 
وكاتجاه عام . فالوقائع المستخلصة من التطبيق الراسمالي تفيد 
بان الاتمتة الجرثية» والتكنولوجيا شبه الاوتومانيكية اعطتسا 


لف 


نتائج عكسية تماما . فالمجهود العصبي يتسبب بزيادة حالات 
الاعتلال العقلي زيادة كبرى . فبمعدل واحد من أصل كل عشرة 
عمال-اميركيين هنالك عامل معتل عصبيا. كما ان عدد الاصابات 
المعملية (المهنية) وحالات البتر والتشويه في صعمود متصل. 
فطبقا لاحصاءات وزير العمل الاميركي الاسبق») جيمس ميتشل» 
يقتل او يصاب اثناء العمل حوالي #/ا من اصل كل مئة عامسل. 
ورجوعا الى تقرير اعدنه لجنة حماية العمل التابعة اؤتمر المنظمات 
الصنئاعية » نجد انه بيئما كانت خسائر الحرب الكورية ؟؟ الف 
قتيل و ١١١‏ الف مصاب» قتل في مدة الثلاث سنوات المدروسة 
ه؟ الفا واصيب حوالي " ملابين عامل اميركي اثناء العمل. 

كذلك اجرى معهد الرأي العام الفرنسي استفتاء عام 
بين العمال الصناعيين والموظفين من ذوي اللمرتبات المرتفعة 
واسفر الاستفتاء عن نتائج صر بحة للغاية :هم بالمكة من مجموع 
الستفتين ردوا قصورهم المخدوج الى «سرعة العمل العالية»» 
و8 بالمثة الى «مجهود عصبي زائد»؛ و١1‏ بالثة فقطا الى 
«مجهود جسماني منهك) . 

ولكن قبل ان نمضي في البحث دعونا نطرح تساؤلا وثيقا 
وملحاحا في ذات الوقت : هل اصبح عمل الشغيلة اكثر استقلالا 
عن الإلات ؟ اجل» اذا ما نحن وضعنا في الاعتبار تلك الفئلة 
الضئيلة نسبيا من الطبقة العاملة القابلة لرفع مؤهلاتهيا 
والانضمام الى صفوف اللمهندسيسن والمضبطين وامنسقين 
والكهربائيين ... للفنيين عموما . لكن الاتمتة الجزئية غالبا ما 
تجعل هذا الاتكال على الآلات اكثر عبئًا بالنسبة لهم . 

امام مؤتمر نظمه اتحاد العمل الاميركي »© بالتعاون مسيع 
كونغرس المنظمات الصناعية عام 19648 تناول هذا الموضصوع 
بالذات» اعلن ممثلا اتحاد عمال الصناعة المطاطية والبلاستيكية 
(اللدائن)» جوزف شياز ورالف برغمان» آنه نتيجة للتقدم 
التكنيكي» وادخال الآلات الاوتوماتيكية على صناعة المطاطه فدا 
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العمال خاضعين وبشكل متزايد لسرعة الاكينات التي يديرونها 
... هذه السرعة التي زادت بدورهاء كنتيجة لادخال الاتمئة» 
بنسبة .ه بلملة . وقد ردوا الى هذه السرعة» باعتبارها العلة 
المباشرة» كل ما يعانيه الشغيلة من انهاك واستنزاف عصبيين. 
لا الكار في ان ساعات العمل باتت اقل مما كانت عليه 
سابقا. لكن العامل انما يبذل من المجهود » في هذه الساعات 
القصار» بمقدار ما كان ببذله خلال عشر أو اثنتي عشرة ساعة 
في الماضي. ثم انه بنتج اليوم فوق ما اعتاده اضعافا مضاعفة . 
فبيئما كان يستازم » لنصف قرن مضى »© خمسا من اصل عشر 
ساعات لاعالة اجره» فانه لا بحتاج حاليا لاكثر من ساعتين مسن 
اصل ثماني ساعات . 
ان نسبة القيمة الزائدة الى معدل الاجر التي تمثل المعادلة 
الكاشفة لدرجة استغلال العمال» والتي كانت 46ره!١‏ بالمئلسة 
عام 41805 في الصناعة التحويلية الاميركية» قد قفرت الى.هم؟ 
بالملة عام »١1517‏ والى .56 بالمثئة بعد ذلك بعامين» وهلمجرا. 
بالرغم مما يتقوله المنظرون البرجوازيون »© في محاولة 
ملهم لابهامنا بان كلمة «استغلال» عينها اصسحت في « مجتممنا 
الصناعي» الحالي شيثا منسيا ... اقول بالرغم منهم جميعا » 
تضاعف معدل الاستغلال» بالمقارنة مع فترة «الرأسمالية 
الكلاسيكية» » ثلاثة اضعاف على التوالي . فمن دولار ونصف 
الدولار كربح وسطي صاف لكل ساعة من ساعات عمل الشغيلة 
غير المدفوعة الاجر عام 41408 ارتفع الرقم الى ار دولار مع 
مجيء سنة 198 ... هذا في مؤسسة جرال موترز » اضخم 
شركة لصتاعة السيارات في الولابات المتحدة الاميركية . 
وعوضا عن تقليصها ساعات العمل لكافة العمال » كما 
تمد بذلك الصحافة الغربية» فان الاتمتة في الواقم تزيد مسن 
شدة يوم العمل وطوله عند البعض » بينما تنكب البعض الاخر 
بالبطالة الكلية او الجزئية . لا جدال في ان الاتمتة تتطلب 


نف 


مهارة اعظم» ومعرفة اكثر عمقا وتنوعا » وان عدد الشغيلة 
المهرة والفنيين والعلماء والمهندسين لا بد ان يشسسق الرسم 
البياني صعدا في المصانع ذات الائمتة العالية . على ان الواقع 
الراسمالي يستبعد اصلا احتمالات كهذهء اذ نظل الاتمتة الجرئية 
هي الاميل الى البرول . 

ففي هذا الضرب من اللمصائع ؛ المصانع شبه الؤتمتة 
بالتحديد» تسمع امر الشكاوى والانتقادات الصادرة عن شغيلة 
الولابات المتحدة . وحسب قرل لاحدهم : « بامكانك » عندما 
تجيء الى المصنئع © ترك قبعتك ورأسك في حجرة الابداع ») . 
واستنادا الى مسح شمل ..؟ مؤسسة صلناعية مؤتمتة تبين ان 
معظمها لم تزد عدد المهندسين أو المضبطين أو المصلحسين أو 
الموزعين فيهاء بل ان بعضا منها سحل هبوطا في امهل 
الوسطي لعمالها . وتشير المعاومات التي جمعها اتحاد عمال 
المعادن في المانيا الغربية الى ان نسبة العمال المهرة الى عدد 
الشغيلة العام قد انلخفضت من 5رلاه بالمثة عام 1561 الى درلاه 
بالمئة عام /1941 ٠‏ 

كيف لنا ان نملل هذه الظاهرة ؟ كيف يتأتى للمرء تفسيسر 
هذه الطبيعة المتناقضة للاتمتة في البلدان الراسمالية ؛ حيثما 
نفضي الاتمتة الى تشديد العمل وتجريده من الطابع الابداعي» 
فأننا نكون عادة امام انمتة جرئية » لا تتمتع » كما رايناء 
بالصفات المميزة للاتمتة الحقيقية . 

ان خاصية الاتمتة الحرثية هي انها لم تأخذ بعد مكان وظائف 
العامل العقلية . بيئما تمضيى فى تبسيط» والى ابعنيد مدى »6 
وظائفه الجسمائية . فكل ما هو مطلوبه من العامل فعله ههنا 
كبس ازرار»؛ وتسجيل قراءات العدادات . بكلام ثان؛ شائه 
شأن اي اوتوماتون »؛ لا يفعل العامل غير ان بغذي الة ما» او ينقل 
مواد من ناقل الى آخر» أو يرفع المواد المنجزة للتصدير. بكلمة» 
ان هذا النمط من العمل خلو تماما من اي معنى . 
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لكن » هل بعني ذلك ان علة النتائج الضارة كامنة في 
التكنولوجيا ذاتها ليس الا ؟ قطعا لا . العلة ان الصناعيين 
والراسماليين غير متحمسين كثيرا للاتمتة الشاملة . فبااوسع 
تسيير ابسط الوظائف الميكانيكية للتجهيزات شبه الاوتوماتيكية 
من جانب عمال تعوزهم البراعة» او حتى توظيف لسوة لهسذه 
المهام؛ كما هو مألوف» نظرا لان ذلك اقل كلفة. في العادة؛ يدخل 
الصناميون ذلك النمط من الاتمتة الجزئية التي تلفي دور الشغيلة 
المهرة ذوي الاجور العالية» وبالتالي تخفض كثيرا من كلفة العمل. 
ويعتبر الباحث النظري الاميركي المعروف ح<سون ديبولد 
انه اذا كان من الجائز الحصول على توفيرات ضخمة من طريق 
انمتة ثمانين الى تسعين بالمثة من عملية ماء فان المحاولة لاتمتة 
المشرة او العشرين بالمئة الباقية قد تؤدي بمجمل العملية الى 
الاختلال اقتصاديا . 
انه إن الاهمية العظمى بمكان ان تلاحظ أن المعيار الوحيد 
للفائدة الاقتصادية للائمتة من وجهملة 7 الصناعي الضيقة 
والضيقة جداء هو الربح ولا شيء شيره. اكن ادخال الائمتة في 
المجتمع الاشتراكي ملزم بأن لا بأخذ فقط الب تان الجائب 
المادي للمسألة»وانما الجانب البشري ايضا بما بدي الى تحسين 
مستوياث العمال المعيشية» وازالة كافة الاثار الضارة؛ واحداث 
تبدل في طبيعة العمل ذاته . 
ان التكنولوجيا في المجتمع الاشتراكي لا بجوز اعتبارها ناجمة» 
ما لم ترفع انتاجية العمل» وتنقص من ساعاته» شرطه ان يتوفر 
لها العمل الماهر» المتخصص»ء الممتع والابداعي» العمل الاقفزر 
انتاجاء وهذا ما بتطلب من العامل مثلا » معرفة اعمق .ومهائنة 
املى . 
حتى الآلات شبه الاوتوماتيكية تبقى قابلة للاستخدام على 
اكثر من وجه . ولعلها على اتم وفاق وخصائص الانسان الذاتية 
بحيث تلفي» او تحصر على الاقل» التأثيرات المشرة على جسم 


وب 


الشفيل» وتخفف من سرعة عمله وما الى ذلك . ثمة عدد مسن 
الورش في الانحاد السو فياتي تستخدم في الوقت الراهن 
كاوها قد أونومانكيا» وان كي لخر كر منسيا بحنذة سن 
ابجاد اشكال اكثر تقدما للاتمتة في ألوقت نفسه . 

لاعوام قليلة خلت كان مصنع منسشك للراديو يشغسل الة 
ناقبة شبه اوتوماتيكية . جنل ما كانت تتطلبه ان يلقمها الشفثل 
شرائح المحولات بمعدل شريحة كل ثانية ... او العمل الذي كان 
يتصف بالرتابة المضحرة؛ ناهيك بالانهاك الشديد. لكن ذلك مسا 
عتم ان تبدل جذريا عندما اقترح العامل رومسان كافان جهازا 
بسيطا للتلقيم . فاذا بالمشفل اليوم يضع تباعا كل عشر شرائح 
معا في صندوق خاص» ثم يقف ويرقب الاوتوماتون وهو يعمل 
بنفسه . الشيء المثير في ذلك ان جهازا كهذا لا يكلف باهظاء 
في حين أصبح واجحب العامل اخف وطأة بما لا بقارن 0 

والحق ان بو سع رب العمل الشخاص ادخال لحسسي 
ممائلة») فضلا عن أنه يؤمن» بتركيبه معدات أوتوماتيكية»؛ ضمانات 
عمل حمة من خلال اتمتة العمليات التي تستوحب انتباها مركزا» 
ومجهودأ اكبر من جانب العمال . نقول بوسعه فعل هذا وذاك اذا 
كان رائده مصالح العمال لا اعتبارات الربح . 

ستكون ولا شك صورة وحيدة الجانب أن نحن لم 5 في 
«الاتمتة الراسمالية» سوى هذه العواقب ااؤذية . ان النطضق 
الثابت لتطور القوى المنئجة» إيحتم ) وبشكل اكثر الحاحاء وحجوب 
حيازة العمال على معارف تقنية وعلمية اوسع؛ كما يقتضي تقاربا 
بين وعي العمل ٠‏ العقلي والجسماني . حسيمنا ان ننظر الى 
مصانع الصلب الحديثة لنرى أن 8ه بالمثة من كامل وقت العمل 
مكرس للحسابات» وضبط عمليات الانتاج ودراسة النتائج . 

وفي مقابل الزيادة المطردة في عدد الاخصائيين ل اأضبطين 
ذوي اللمهارات العالية جداء تعمل الاتمتة على استبدال العمال 
المهرة السابقين بمسكرين أغرار © قليلي. الخبرة ؛ ممن تلقوا 


سات 


ف 


تدريباتهم على عجل. وعند تحليله لهذه العملية المزدوجة والمتناقضة 
جداء ينبفي للمرء ان يكون جد حريص الا يبخس او يسيء تقدير 
اي الوجهين» لثلا ينزلق الى استنتاجات نظرية مغلوطة . 

والامر الهام الاخر في هذا المضمار هو اقامة فاصل واضح 
ما بين تطور التكنواوجيا ذاتها او بين المعوقات والسمات 
البشعة التي افرزها التطبيق الرأسمالي للتكنولوجيا .. ما بين 
التطور التقدمي للتكنولوجيا » والصورة التي تتجلى بها اجتماعيا 
ني الغرب ١ ٠‏ 

ففيا يميل محامو البرجوازية والمدافعون عنها الى تصوير 
امكانيات الاتمئة على انها حقيقة من حقائق العالم الراسمالي 
المعاصر» نحك بعض السسوسيولوجيين والاقتصادبين الماركسيين 
بازعون - على الجانب المقابل » ونحت وطأة اشتداد الخلاف ‏ الى 
الاقلال من شأن الموضوعة التي مؤذاها ان الاتمتة ترفع كذلك من 
مستوى براعة العمال في الراسمالية . وفي نحوهم هذا المنحى 
يقترف هؤلاء الغلطة المنهجية بان يعتمدوا كأساس لتحلييل 
الائمتة الحقة تلك الانلماط التكنواوجية شبه الاوتوماتيكية ) 
والائمتة الجرئية المبتسرة الذائعة في وقتنا الحاضر . 

وهكذا غالبا ما نسمع الدارسين يشيرون باصابعهم الىمصائع 

« ريئو » الفرنسية لصناعة السيارات على انها 'نحوز أعلى مستوى 
للائمتة حاليا . بيد ان الواقع يؤكد ان مصانع رينو ما برحت 
في مرحلة بدائية جدا . وان التجهيزآت الالكترونية والاوتوماتيكية 
غير مستعملة الا على نطاق ضيق جداءوفي اقسام معدودة فقط. 
ويكفي ان نستشهد هنا بما ذكره الباحث الماركسي الفرنسي 
أندره بارجونيه من أن مصائع ريئو ما ترال © من حيث الاساس 2 
في مرحلة « المكننة المبسطة » »© اي انها تستخدم نظام سيور 
النقل (بو) ليس غير . 


(#) المعروف عموما بخط التجميع ( 86م[ 'إ[طتترءوقك ) 


يفا 


الذي يتضح من هذا كله ان الاستنتاجات المستخلصة من 
دراسة عينية لصانع » كمصانع رينو للسيارات » غير مؤهلة لان 
تجملنا نقيم بالدقة » العمليات ذات الاتمتة الحقّة (اي الناجرة) 
والتي بحري بموجيها تأدية كامل الوظائف العقلية 4 الى جانبي 
كامل الوظائف الجسمانية » في سياق عملية الانتاج » من قبل 
الآلات وحدها . : 
وهذا ما يحملنا ثانية على الاقتناع باهمية تحليل الخط 
التطوري للتكنواوجيا »؛ بغفية استيعاب العمليات الاجتماعية 
والاقتصادية الفمالة ذات الاثر الكبير في عالمنا المعاصر ٠.‏ ولصورة 
اكثر تحديدا © ادراك الفروقات الجوهرية بين المكنئة والاتمثئة» 
وبالتالي بين المرحلتين التاريخيتين المقابلتين للتطور التكنو لوجي» 
واخيرا بين مختلف اطوار مرحلة الاتمتة ذاتها . : 
ونستتيع من ذلك على الفور ان التمييز بين اللامسرة 
وجوهرها »2 اي بين الاتجاه الموضوعي للتطور التكنو لوجي 00 
والاشكال التي يتجلى بها في العالم الراأسمالي »© تماما كما حلله 
مار كس تحليلا مبدعا » انما يكتسب أهمية اعظم لفهم وادراك 
طبيعة « الاتمتة الراسمالية » » ولانتقاد وتفويض دعالم 
« التكنية » (و) ذلك المذهب البرجوازي الرائجح بشدة هذه الايام. 
فمن مجمل العملية المتناقضة للتطور التكنوا وجي 
في ظل الراسمالية نجدهم ينتخبون وجها واحدا فقط » يكون 
عادة هو الوجه المستحسن والمفضل لديهم . ونظرا لانبهارهم 
بالخطوات الجبارة التي بخطوها التطور التكنولوجي »© وامكانياته . 
الخيالية حقاء لا بتمكن هؤلاء من تلمس شكله الحفيقي . فهلم 
يرون تلطف العمل وليس اشتداده »؛ تحسن مستوى العمالالحياتي 
وليس تفاقم استغلالهم » انخفاض ساعات العمل وليس التبطل 
الكلي او الجزئي. . .انهم باختصار يكتفون بظاهر الامور عن لبها. 


(د) انظر القنسم الرابع من هذا الكتاب , 


م 


ذلك امر على جانب عظيم من الخطورة لفهم طبيعة النزعتين 
« التحريفية » و ( الاصلاحية » المعاصرتين . والثابت أن هاتين 
النزعتين انا تعبران عن الاراء الايديولوجية للقطاعماسات 
البرجوازبة الصغيرة من الشعب والشريحة الارستقراطية للطبقة 
العاملة , 

وهكذا تعزف على مسامعنا مارشات التبجيل السياسي 
والطبقي لنظريات الاشتراكيين ‏ الديمقراطيين . على ان 
تقليص الامور الى هذا الحد ؛ من شأئه فقط تبسيط المسالة 
نبسيطا بائسا . ان حيوبة الانتهازية » وهي نزعة تفشت في 
صفوف حركة الطبقة العاملة قبل ما يزيد عن نصف قرن »© يمكن 
تعليلها بالواقعة التي تردها الى رؤية منحرفة » مشوهة » 
للحقائق الراسيالية . فاستنادا الى ظواهر هي الوليد الشرعي 
للثورة العلمية ‏ التكنواوجية »؛ الظواهر الألوفة جيسلدا 
والمفهومة جيدا لدى العمال » اتت الانتهازية تمثل رأيا وحيد 
الجانب بها . لكن انصاف الحقائق يشق كثيرا فضحها ونعريتها 
عمسا لو كانت محض اكاذيب . 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طهعحا_مهددهدات /رداتدضعل رعمهع بأاءمد/ عمط 
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اآا-ه 


البطالة : حلقة الراسمالية الشريرة 


سيكون من غير الصائب القول بان الاتمتة في البلدان 
الاشتراكية لم تخلق ابة صعوبات او مشكلات على الاطلاق . 
لكن المشكلات التي تحملها الاتمتة معمها لدى ولوجها.مصائع 
العالم الاشتراكي قابلة للحل » وان حلها ينزع الى ترسيخ النظام 
الاشتراكي » في حين تستعصي المشكلات التي تجابه الانمتة 
الراسمالية على كل تسوية » ما لم يطح اولا بالنظام الاجتماعي 
القائم . ان الاتمتة لتهدد بحمل التناقضات الزمئنة للمجتمسع 
الراسمالي الى ما يشيه العبث على الصعيد النظري » والسى 
انفجار اجته_اعي مدو على صعيد الواقع . 

لنأخذ مثلا معضلة البطالة . كانت الالة فيما سبق تتراحم 
والعامل على اذاء العمليات . اما اليوم ب في عصر الاوتوماتونات 
والروبوطات ‏ فقد اضحت الالة غريمة العامل في كل اعتبار. في 
الماضي عندما كان العامل بجد نفسه في الشارع عاطلا عن 


ْم 


العمل » أبان فترة من فترات الكساد الاقتصادي »؛ فان اليأس لم 
يكن بداخله قط » لاقتناعه بان الطلب على قوة عمله سيأتيه عاحلا 
ام آجلا . لكنه اليوم مضطر الى ان بنفض عنه كل بارقة 
امل بامكانيسة العودة الى وظيفته . فمكانه الشافر قد مليء 
بآخر . وهذا البديل هو « الروبوط » . حتى أن كثيرا ما يطلق 
على هذا الصنف من العمال المتعطلين لقب ١‏ الزائدون عن حاجة 
التكنولوجيا » . وهو لقب يكاد يندو حكما مبرما . 

طبقا لما جاء في احد البحوث لجامعة شيكاذو » ادثاتوتة 
شتى الصناعات الاميركية الى انخفاض نسبته 56 بالمئة في عدد 
العمال الاجمالي . هذا وينوف عدد « الزائدين من حاجة 
التكنواوجيا » في الولابات المنحدة عن الثلائفية ملابين فرد » 
يزدادون بمعدل ١»8‏ الى ؟ مليون عاطل سنويا » نستلبهم اعمالهم 
ووظائفهم كل من المكنئة والاتمتة . 

ونالاضافة الى هذا الجيش الجرار من العاطلين » فسان 
رأسمالية عصر الاتمتة تمسخ اعدادا لا باس بهامن العمال 
الى انصاف عاطلين . فالثورة العلمية ‏ التكنواوجية قد اطلقت 
«(شكلا مقنعا» من البطالة ٠‏ في الماضي كان الشغيلة في المصائع 
الراسمالية يناضلون ضد يوم عمل يطول بشكل زائد عنالعقول. 
اما اليوم فهم يقاومون يوم عمل قصير بشكل زائد عن الممقول 
أيضا . وتقول بعض التقديرات ان من بين كل ثلاثة اشخاص من 
المواطئين الموظفين المحظوظين في الولايات اللتحدة ؛ هنالك 
واحد يعمل فوق المعتاد » وثان محكوم عليه بالبطالة الجزئية . 

وفي حين كانت الازمات الاقتصادية وفترات الركود 
الاقتصادي تتسبب بزيادة حجم احتياطي العاطلين زيادة مرتفعة» 
ثم بتقلص هذا الاحتياطي بعد ذلك بمقدار ملحوظ في سنوات 
الانتعاش الصناعي » فان الائمتة تتسبب اليسوم بخلق وضع 
جديد تماما ..٠‏ وضع تنشتد فيه البطالة وتستفحل .. بطالة 
تبدي ميلا ظاهرا نحو التنامي المتصل © حتى في الظروف الهيأة 
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لازدهار الاعمال ورواجها 5 

قال الرئيس كنيدي محذرا في خريف 19519 ااي قبل 
وقت قضير من اغتياله : « ثمة في هذه سنة رخاء اقتصادي.. 
روخاء قياسي بالفعل ٠‏ ومع ذلك فان معدل البطالة عال كما 
كان في. سنة ١966‏ . ان خسارة السنة المنصرمة من وحدات 
العمل بالنسبة للراغبين » انما غير القادرين على ايجاد عمل 
كامل الدوام » قد بلغت رقما مخيفا: بليون نهار عمل .. أي 
ما يوازي اغلاق البلاد عن آخرها ثثلاثة اسابيع دون ايراد ». 

فيما سلف كانت البطالة تهدد العمال الصئاعيين وحدهم » 
اما اليوم فانها تمد اذرعها لقطاعات اوسع من الكتبة والعمال 
التخصصين . وينبفي لناان نتوقسيع االخطر الانتفاضات 
الاجتماعية في مجال العمل الذهني بالتحديد © بالنظر لطابع 
الاتمتة الخاص القاضي باحالة الوظائف العقلية على الآلات . 
ويفترض عدد من السوسيولوجيين الغربيين بحق » ونتيجة للثورة 
الصناعية الثانية » ان نفس العواقب التي نجمت عن الثورة الاولى 
زتلك التي احطت بملابين المزارعين والحر فيين وصغار اللملاك 
السابقين الى العوز المحزن والسغب والمعاناة » ثم حولتهم آخر 
الامر الى شغيلة مستفلين » او بروليتاريين معدمين ) هي التي 
تنتظر حاليا العمال العقليين ناهيك بالعمال الصناعيين ٠‏ 

أن حملة « الروبوط » ضد العمال والموظفين قد بدات 
فعلا . وحسبئا أن نأتي هنا على مثال واحد : كان لادخال 
الحاسبات الالكترونية في دوائر وزارة المال الاميركية ان صفى 
نصف عدد الوظائف تقريبا ٠.‏ وفي اواخر الخمسينات » أدى 
ادخال الماكينات الالكترونية الى طرد واحد من كل اربعة من 
الكتبة . 

انها البداية فقط !! ففي تقرير رفمه للرئيس كنيدي 
في فبراير ‏ شباط 1161 » اعلن الشيخ ايامر. جوزيف هولئف : 
أن ادخال الماكينات على العمل الديوائي سيؤدي الى الاستغناء عن 


م 


اربعة ملايين موظف اداري في غضون السئوات الخمس القادمة 
اي نصف المجموع الاجمالي تقريبا . وحْمّن البروفسور هربرت 
سيوون من معهد كارنيجي » بانه سيكون بالمستطاع » حوالي 
عام ؛ استبدال كافة المرانتب الوسطى بالماكينات . 
وطبقا للدائرة البريطانية للبحث العلمي والصناعي » سيخسر» 
حوالي .5 بالمئة من عمال العالم الراسمالي وظائفهم .في فضون 
العشرين سنة القادمة نتيجة الاتمتة , 

ان الائمتة الرأسمالية لتهدد غالبية مواطني العالسم 
الراسمالي بالبطالة . وعليه » لم نكن الاحتمالاث التي تواجه 
الرأسمالية على هذه الدرجة من العبوس قط . 

ولكن » هل من سبيل الى حل معضلة البطالة ؟ هذا ممكن 
من حيث المبدا . ان تخليص العمال في مجسال الانتاج المادي » 
والمواطنين كليا من الحاجة الى اداء وظائف ميكانيكية غير 
مبدعة؛لهو امر على جائب كبير من الاهمية . ذلك يعني ان الانسان 
قد بلغ مرحلة جديدة في السيطرة على قوى الطبيعة. 
وان امكانيات هائلة ؛ لم تخطر على بال قبلا » باتت مشرعة 
الابواب كي تمنئح العمل صفة الابداعية ., لا امتيازا لفشسات 
أو نخب معزولة » وانما للمواطنين عامة بصورة جماعية . 

بذا » لا تتسبب الاتمتة باحتقان ازمة البطالة » وانما بتعبئة 
جماعية للمهن والحرف والتدريب الصناعي والتعليم عموما. 
انها وان تسلخ العمال والكتبة عن وظائفهم » تراها توالد طلبا 
على مزيلد من المهندسين والفنيين والعلماء 3 

على ان المفارقة الاجتماعية في ظل الراسمالية ؛ نظرا 
لغياب الاقتصاد الموجه في المقام الاول » نتجلى في ان هده 
الطلبات المتزايدة لا تلبى كما يجب . ففي حين لا بجد مثئات 
الآلاف من العاطلين اعمالا لهم » نجد ان مثات الآلاف مسن 
الوظائف الشاغرة يتعذر اشغالها في الوقت نفسه . وحسب 
ملاحظة لفريدربش كيار : « هناك » في بلدان السوق المشتركة » 


لذ 


حوالي ...»5..2 وظيفة شاغرة يتعسذر ملوّها بسيب النقص 
الهائل في عدد المؤهلين ؛ تأهيلا مناسبا من بين العاطلين عن 
العمل حاليا» . 

ان الاقتصاد الراسمالي لا يجيز الافادة القصوى حتى من 
الطاقات المتواجدة فنعلا . فوفقا لارقام مجلة ( أكونثئي ريفيو » 
انخفضت طاقة الانتاج من 11 بالمئة عام .؟11 » الى // بالمئة 
عام 15199 . ومن | بالمثة عام 1965 ؛ الى *ه بالثة عام .155 . 

ان الراسمال الجديد المستثمر في الصناعات الاميركية الما 
ينفق اجمالا » ليس على توسيع مرافق العمل » بل على تجهيز 
معدات تؤدي الى الحد من هذه المرافق. ولعل اصدق اعتراف قيل 
ج ٠‏ براون من شركة « الالمنيوم كوربوريشن » «١‏ اذا ما طرف 
قسدم من المال الملخصص لتأميسن راحة العمال اثناء العمل 4 علنى 
استنباط وسائل جديدة للتخلص من هؤّلاء القوم » ثق بان وضعنا 
سيكون افضل في المدى الطويل » . 

انها باختصار حلقة شريرة : طاقات رديثة الاستثمار تفرض 
معدلات منخفضة للنمو الاقتصادي » بيئما الاخير يحرم مسن ١‏ 
العمل الئاس المتشوقين اليه . 

تتصف الرأسمالية اذن في عصر الانمتة هذا بالواقعة التي 
مفادها ان الانتاج الزائد للسلع الاستهلاكية انما يتوالد بفعل 
الأفراط المرمن والمستمر في انتاج الراسمال الثابت »© او تحميل 
هذا الاخير اقل مما يتحمل » في الوقت الذي يفيض فيه انتاج 
القوة البشرية ( البطالة ) » وبلازم هذه الافاضة وجهها المجرد من 
كل ذي نفع » والمتمثل ههنا بغياب الشروط الضرورية لاعسادة 
التأهيل » وتجديد انتاج النشاط الروحي بصورة شاملة . 

ان الرأسمالية لتدين ذاتها بذاتها » وذلك لعجزها عن 
الافادة العقلانية من ركني قوى المجتمع المنتجة : الانسان 
والتكنولوجيا . 
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ثم تأتي الاتمتة لتصدق مضبطة الاتهام» وان تكن ذاتها 

بعيدة عن اصل البلاء . فالبطالة يمكن تفاديها بتشغيل الآلات 
الى سعتها القتصوى »؛ وتخفيض ساعات العمل بالنسبة لجميع 
الإيدي العاملة ) مع رفع مستوى معيشتهم » وايجاد شروط ملائمة 
لتقدمهم الثقافي والمهني » كذلك تطوبرهم جسمانيا » اما باعداد 
تدريبات اضافية » او توزيع الشغيلة توزيعا صالحا . 

رب سائل : هل هذا البرنامج قابل للتطبيق ؟ الجواب بالنفي 
طبعا فيمسا خص الحياة في ظل الراسمالية . اما في البلدان 
الاشتراكية فان هذه الامكانيات صائرة بالفعل لان تصبح حقائق 
واقمة , 

دعونا نفترض ان الأتمتة ماضية في العقود القليلة الآنية 
الى الحلول محل جميع عمال الصناعة والادارة والمهن في الاتحاد 
السوفياتي . هنا تظل المشكلة المعلقة مشكلة نقص لا زبادة 
في عدد الاخصائيين . اذ فيما تقلص الأتمتة مواصفات العمل 
في الانتاج المبائر لاخيرات الاجتماعية » تعمد من جهة انية 
الى خلق احتياجات جديدة في مضمار العمل الخلاق . 

وطبقا لما أورده المالم الانجليزي البارز جون برثال : زهاء .؟ 
بالمئة من مجموع سكان العالم مطالبون اليوم فملا بالاشتفال 
في مجالات العلم واستعمالاته التكنيكية » كيما يتسئى حل 
المعضلات الرئيسية الناجمة عن التقدم العلمي ‏ التكنولوجي . 
ولا غرو ان هذا الرقم سيرتفع في البلدان المتقدمة ارتفاعا ملموسا 
مع نهاية هذا القرن . عندئل » سيفغدو بمقدور جمهرة العمال 
الاشتراكيون الامساك بالوظائف العلمية والهندسية والتكنيكية» 
وممارستها ممارسة العارف القدير . ولا آحسيني مخطنا اذا 
قلت ان هذه المملية قد انطلقت بالفعل » وهي ناشطة باندفاع 
وزخم في هذه المرحلة . ففي حين كان معدل المتخرجين الثانوبين» 
او حملة الشهادات العليا لا يزيد عن 1١8‏ كل الف موظف 
وعامل سئة ؛ بلفت هذه النسبة سنة 6 حوالي 179 
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بالالف في الاتحاد السو فياتي ٠.‏ معنى ذلك ان واحدا من صمل 
انين مؤهل لتسيير عمل يتطلب مؤهلا عاليا او شهادة ثانوية. 

هذا وتطرح الائمتة في الانحاد السو فياتي أيضا مسائل 
اخرى تتصل بالحاجة الى ادخال تغييرات لاحقة في الاقتصاد 
وبنئيات فروعه » وتعديلات مئاسية على تدريب واعداد الملاك 
المطلوب » وتنحسين براعته المهنية . ولنكن صريحين الى أبعد 
الحدود ؛ ان وكالات التخطيط السو فياتية لا ترتفع دائلما الى 
مستوى مسؤولياتها . لذلك يوجد نقص في الاخصائيين في 
الفروع الرئيسية للمناعة » لا سيما الصناعة الكيميائية , 

بيد ان الأتمتة ذاتها ‏ وبالتعيين العقول الالكترونية ب 
توفر السيل الكفيلة لسد هذه الثفرة في التخطيط الاشتراكي. 
وقد دلت التحارب التي قام بها معد السسيبرنتيكا التابسيع 
لاكاديمية اواكرنيا للعو أن الانمتة أصبحت لازمة » يستحيل 
الاستفناء عنها » في الاقتصاد المنظم . 

أن توسل السميبرنتيكا في التخطيط المعملي قد جمل بالوسع 
تنفيذ الخطة الشهرية » مثلا » باقل من ثمانية عشر يوما في 
المنشاة ذاتها . وبعد ان كان الامر يتطلب قرابة المليون عملية 
لتنسيق خطط التجهيز التكنيكي والمالي مع خطة انتاج المواد في 
اوكرانيا ‏ التي تحتاج الى .7 الف عام بالوسائط القديمة 
ب بات بمقدور حاسبة الكترونية واحدة اتمسام هذه الهمة في 
غضؤون اربعة شهور لا اكثر ا 

ان التصحيحات التي أدخلتها حاسبة الكترونية على خطة 
نقل الشمندر السكري من مناطقه في البلاد » قد ادت الى 
نو قيار ١٠.‏ الف ول 04 بالاضافة ألى تحرينر ١"‏ ألف سيارة 
شحن في موسم واحد فقط . 

يقتضي التخطيط الاستعانة بخدمات الأتمتة ؛ فيما يكون 
الاقتصاد المخطط مطلويا بدوره لتحقيق الاتمتة الناجزة. أن الحاجة 
الى التحكم بحركة العرض والطلب » الانتاج والاستهلاك © القوة 


الك 


البشربة وتوظيفاتها » متطلبات التأهيل ومرافق الاعمبداد 
والتدريب ..٠‏ هذه جميعها » الى جانب مسائل عديدة اخرى 
متولدة عن الاتمتة » نطرح مهام ملحة في حقسل التخطيط .. 
بحيث يتعذر معالجتها بنجاح ما لم تكن وسائل الانتاج عائدة» 
ليس لافراد او شركات خاصة » بل للامة بأسرها . 

ان الاتمتة والاقتصاد المخطط عمليتان مترابطتان » ترتهسن 
الواحدة بالاخرى وتحفزها بصورة متبادلة . والثابت ان العديد 
من الابديولوجيين والقادة في الاقطار الراسمالية بداوا بعون 
هذه الحقيقة . فبدانا نسمع ارباب الاقتصاد الراسماللي 
يتحدثون ويكتبون كثيرا عن الحاجة الى اقتصاد منظم مخطط 
ومبرمج . والحقيقة ان الرأسمالية قد ادركت الان مستوى 
من المركزبة والتركيز بخول الدولة ‏ الى حد مال اجراء تخطيط 
جرثئي » وننظيم لعملية الانتاج , 

مع ذلك ؛ وقبل ان يتأمن للمجتمع الراسمالي انتهاج سبيل 
الاقتصاد المخطط يتعين ازالة كل اشكال الاستغلال الخاص. لكن 
الرأسمالية ‏ ولقولها تكرارا ب حلقة شريرة في مبدثها : 
التطوبر العادي يستلزم التخطيط . في حين ان التخطيط 
الفعئال غير ممكن مالم تستبدل العلائق الراسمالية للانتاج 
باخرى اشتراكية . 


/الم 


داه 


البروليتاريا الى اين ؟ 


نحو مفهو م جديد للطة قة العاملة 


يعلمنا تاريخ القرن العشرين ان الايديو لوجيين البرجوازيين 
دابوا باستمرار على استغلال كل ظاهرة جديدة في الحياأاة 
الاقتصادية للمجتمع ؛ ليطلقوا صيحتهم بان الماركسية قد شابت 
وعفى عليها الدهر . 

تلك كانت حالهم في مستهل هذا القرن حينمسا دخلت 
الرأسمالية » في اكثر البلدان تقدما » مرحلة الامبريالية . 
وتلك كانت حالهم ايضا ابان الثلائينات » وقتما اجريت للصناعة 
عملية التنظيم والتحديث » فضلا من ازدياد نزعة مركزية 
الاحتكار ثباتا ورسوخا . ثم مرة اخرى » بعد الحرب العالميسة 
الثانية » عندما بدأت بالبروز عدة ميول اقتصادية واجتماعية 
مستجدة اطلقتها الثورة العلمية ‏ التكنولوجية . 

في وقت كان ما يزال فيه بعض المنظرين الما ركمسيين 
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يجترون نصوراتهم الدجماطية الجامدة » متجاهلين بالكلية 
الظواهر امسبتحدثة في التكنولوجيا والاقتصاد ؛ انبرى عدد كبير 
من السوسيولوجيين والاقتصاديين الغربيين في الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا والانيا الاتحادية لصيافة النظرية القائلة 
بانه » كنتيجة لادخال الأتمتة » فان البروليتاوريا آيلة الى 
الاختفاء والتلاشي لا محالة » وانها ستنجرف بعيدا وتذوب في 
خضم « الطيقة الوسطى » للمجتمع . 

كانوا بوردون» وما برحوا » برهو وغرور »6 اعمدة اثر اعمدة 
من الارقام والمعطيات الاحصائية بفية اظهار أن البروليتاريا 
الصناعية 6 في اكثر البلدان الراسمالية تقدما » ميالة الى 
الانحسار » وان الاتمتة ستفضي لا مفر الى الدثارها 
واضمحلالها » وبالتالي » الى زوال الاستفلال والصراع الطبقي 
والتناحرات الاجتماعية ٠‏ 

كتب أحدهم ويدعى جورج سول في هذا المعنى : ١‏ ان 
البروليتاريا الصناعية بى كما تصورها ماركس ‏ تمتسبال 
بالاحرى بنزعة انكماشية وليس تعاظمية بفضل التكنولوجيا 
المتقدمة الرفيعة التهذيب .. وهي انما تمثل اليوم اقلية سكانية 
في الاقطار الصناعية الاكثر نقدما . والذي ببدو انها ماضية 
على طريق الاضمحلال بفعل الأتمتة » . ' 

ان مطالعات من هذا الصئف ليست بتمامها متهافتة بلا 
اساس . فالاتمتة قد أفرزت بالفعل » وبصورة تدريجية » حقيقتين 
في آن معا : ارتفاع هائل في انتاجية العمل »؛ وانحطاط حاد في 
متطلبات العمل . ان الاحتكارات ) في وضع نمضي فيه الاتمنة 
قندما » انما تستخلص أرباحا متكدسة ابدا في مقابل انفاقتات 
ادنى بكثير أن في الراسمال المتحرك © او في كمية العمل . 

هل معنى ذلك ان نظرية ماركس في القيمة الزائدة لم تعد 
صحيحة ؟ يقول اصحاب وجهات النظر هذه : ان ورشة 
اوتوماتيكية » كالتي لا تحتاج الى شغيلة؛ بامكانها در” ربح بقدر 
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ما ندره ورشة اخرى تشغفئل آلافا مؤلفة مسن العمال !! 
واستكمالا للمعزوفة بقولون ؛ ان استغلال العمال قد اخلى مكانه 
لاستغلال الآلات ! 
ويجنح كل من لويس كلسو ومورتمير ادر اللذين وضعا 

« المانيفسةو الراسماتي » » الى أبعمدد من ذلك »؛ مؤكدين بجدية 
نامة» ارتكاز! على أساس من التتحليل « العلمي » و «الموضوعي»» 
انه في المجتمع الحديث ليس الرأسماليون هم الذين يستغلون 
العمال بل العكس هو الحاصل . وبيحثنا الكاتبان على القاء نظرة 
فير متحاملة على الانتاج العصري . حين نزور مصاذ ع8 
اوتومانيكية وشبه اوتوماتيكية : « سوف للحظ على الفور ثمسة 
تبايئا حادا ما بين الدور المتعاظم ابدا للالات والمعدات والادمفة 
الالكترونية » والدور المتناقص ابدا للايدي العاملة . ثم يردفان: 
« هنئالك تقديرات بان قوة الانسان العضلية لا تشكل سبوى 
واحد بالئة فقط من مجمبوع الطاقة المنصبة في الانتاج » . 
وختاما يخبرنا الثنائي السعيد : « أن الانسان بات اليوم قوة 
انتاج اخف قدرة واقل فعالية مما كان عليه في باكر الازمنة 0). 

لا ريب في ان الكاتبين يتوقعان من القارىء ان تنطلي 
عليه حيلتهما في المطابقة بين الدور المنحسر للعمل البشري في 
انتاج الثروة » والقوة المنتجة للعمل . اذ ما ان يقع المرء فقيهذا 
الفخ حتى بيفدو الوصول به الى الخلاصة ال امرا بالغ 
السسر ‏ 

نظرا لان قدرا عظيما من الخ رات هو؛ في اعثبارهم © مسن 

صئع الرأسمال وليس العمال » ملمحين بذلك الى وسائط الانتايج 
المماركة للراسماليين » فهم ينتهون الى ان هؤلاء.( اي الرأسماليين) 
مخواون » عدلا وقانونا» جبابة القدر المناظر من الثروة المتولدة 
حديثا . وبوصولهم الى هذه النقطة بقع كيلسو وادار» ويا للهول!! 
على « جور » فظيع » و «اجحاف» لا بغتفر : « في حين أن .4 
بالمئة او اكثر من الثروة هي من نتاج ادوات الراسمال » فان نحوا 
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من ./ بالمثة من المردود بذهب موزعا بين العمال ») . 

ظاهريا » تنطوي هذه الخلاصة المستفادة على ما بشبه 
النطق : حقا كيف يتاتى لاحدهم التحدث عن استفلال » لنقل» في 
مصنع اوتوماتيكي ؛ اذا كان هذا المصنع لا يوظف شفيلا واحدا؟ 
من هنا بخيل للمرء ان الأتمتة والاستغفلال متعارضان متنافران من 
حيث الجوهر . ولكن على رسله : كيف يمضي الراسمالي اذن 
في تكديس ارباحه ؟ من أبن له هذه الارباح الطائلة ؟ ما متبعها ؟.. 
« من الرأسمال قطعا » . هكذا يجيبك « حفارو قبور» الما ركمسية 
المداعون . ثم يقبلون فرحين على اطراح جانبا مجمل نظريةماركس 
في القيمة ؛ وتعاليمه في الاستفلال » والصراع الطبقي وما 
النيتنا . 

اما الأتمتة ؛ حسب مقولتهم » فالها س سحب البساط من 
تحت أقدام الماركسية » لانها في شكلها المتطور تقلص البروليتاريا 
الى حد أدنى » ونؤول بها » ختاما » الى الالقراض . 

بذلك يعرف الخصوم الابديولوجيون للماركسية ما يمكن 
اعتبارها اخطر معزو فاتهم على الاطلاق ٠‏ ويتعين ههئا عدم 
الاستخفاف بما تستكمنه من قوى ازاء حركة الطبقة العاملة. 
على أن الاقرار بنظرية « تصفية البروليتاريا » يستتبع مضامين 
سياسية محددة . كما حدث عندما طمانت المجلة الاميركية 
المعروفة ( فورتشون ») قراءها « بان الطبقة العاملة لم تعد 
تشكل السهم الرئيسي في مجموع قوة العمل » . ثم انلق 
0 المشترك للحزب الاث شتراكسي »© والاتحاد الديمقراطي 5 

شتراكي الاميركي » الذي طالما تغئى ممثلوةه بالماركسية فيما 

مضى » انطلق من هذه المحاجة الى تبذ نهائي وكامل للمبادىء 
المأركسية . لكن تحليلا علميا للظواهر المستجدة يكشف ‏ 
رغم ذلك وبكل جلاء ‏ ان هذه المعروفة الجديدة المناوئة 
للماركسية »© ما هي الا مخادعة رخيصة . 

ان المطبوعات التي تلت النقاش المالمي بين المفكرين الماركسيين 
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حول تأثير الاتمتة على تركيب الطبقة الماملة » لتقدم بالفمل 
وجبة غغنية للفكر التقدمي . 

كان السدؤال الرئيسي المطروح : هل تفضي الأاتمتة حقًا الى 
زوال البروليتاريا في الاقطار الراسمالية ؟ في اطار النظرية 
البحت » هذا اتجاه لا يرقى اليه الشك ٠‏ لكنتنا عاى صعيد 
الواقع تنصطدم بالنقيض تماما . هنالك حقيقة معاصرة لا 
تنازع ؛ اقرها كافة المثسار كين في ندوة النقفاش العالمية 
للدارسين الماركسيين »© تقفيك بانه بحري حاليا ثمة (( تأقطب 0 
للجزء الذي ظفر بالتوظف والاستخدام من مواطني البالسدان 
الرأسمالية . بعبارة اوضح © بزداد جمهور العمال الأجراء زبادة 
سريمة . بيئما يتناقص في المقابل الجزء المسمى بالمنتجيسن 
المستقلين ب اي اصحاب وسائل الانتاج 

انطلاقا من هنا » هل يمكن مطابقة العمال الاجراء بالطبقة 
العاملة ؟ واي معيار مو ضوعي يخولنا رسم حدود الطبقئة 
العاملة ») وصيافة تعريف واضح لها ؟ انتا لا نتوقع التوصل 
الى احابة مناسية بناء على المعلومات الاحصائية وحدها . ما 
نحتاجه ههنا ثمة مقاربة ملهجية سليمة , 

لقد عكست المناقثة المشار اليها وجود تعاريف شتى 
ومتئوعة لللبقة العاملة . واتساقا مع احد هذه التعاريف يجب 
أن نسحب مصطلح غ2 البرولءتاريا )» على كافة الكادحين مسن 
ذوي العمل المأجور © الذين هم 2 بحكم ارتباطهم المباشر بوسائل 
العمل »2 وانخراطهم في الشغل اليدوي »؛ المنتجون المباشرون 
للقيمة الرائدة . 

لكان ولمجزهم عن استشفاف الطبيعة الجدلية لو جسنه 
الاختلاف بين العمل الذهني والعمل اليدوي »؛ خلض العصسار 
وجهة النظار هذه الى أن البروليتاربا تتكون من العمال 
اليدويين حصرآا ٠‏ 

بغية فهم التغييرات الطارئة على تر كيب المجتمع الرأسبمالي 
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فيما صحيها لا أبهام فيه 4 ترز بعض المفاهيم الماركسية 
الركنية » مثل « العامل الكلي » و « العمل المنتج )»على قدر خاص 
من الاهمية . لقّد بين ماركس »© بصورة مقنعة وحاسمة ؛ ان 
المنتوج. » في عملية الانتاج الرأسمالي » الما يتم استحصاله 
بصفة مشتركة بواسطة مجموعة من الكادحين » اي وبتعبير 
آخر » بواسطة الجسم العامل بمجموعه »؛ المشكل على تحيوق 
تتفاوت معه تأثيرات اعضائه المباشرة على مادة العمل بحسب 
بعدهم أو دنوهم منها , 

قال ماركس بالدرف : « كيما تشتغل على نحو منتج » لا 
يقتضي منك بعد الان ان تعمل بيديك ٠‏ كفي أن تكون عضوا 

في المجموعة العمالية »© وتقوم باحدى وظائفها الفرعية » ( للا 
بكلمات اخرى » ( الهبيئة او المجموعسة 0 )» هي افراد 
المصنع انفسهم » بمن فيهم المشتر كين شتراكا فعليا في 
العمل اليدوي »؛ بالاضافة الى اولئك 0 وان كانوا لا بمارسون 
نفوذا مباشرا على مادة العمل » الا انهم بؤدون بعض العمل الذهني 
او التنظيمي »؛ وحتى اليدوي احيانا » الذي من دونه تغدو عملية 
العمل في حكم المستحيل ؛ وبالتالي ي » لا يصبح منتوج العمل 
بضاعة ما. 

في ضوء التوسع المطرد لعملية تقسيم العمل » ليس على 
مستوى الاستثمارات الفردية وحسب » بل وعلى نطاق الدولة 
ايضا » نجد دائرة الممن والحرف الشتغلة بالانتاج 5خذة هي 
الاخرى بالتوسع المتزايد . والكلام بحذافيره ينطبق على تركيب 
« الهيثة العمالية )») . 

ان ميول الانتاج الرأسمالي هذه ؛ التي سلط عليها ماركس 
الضوء قبل قرن مضى » ماضية في التوضح اكثر فاكثر بمضي 


)١(‏ ماركس : راس الال » المجلف الاول » طبعة موسكو » 958ة! ,» ص 
حيمه- كره . 
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الوقت . فالاتمتة الناجزة © التي هي لحمة الانتاج الحديث وسداه 
انما تعني الالفاء الكلي لابة صلة او حلقة نكنولوجية مباشرة 
بين المنتج ووسائل الانتاج . ان وظيفة الشغيل الذي يدير حفارة 
متحركة مثلا » لم نعد اكثر « مباشرة » من وظيفة أي مهندس 
او فني يقف امام لوحة التحكم بالناقل في ورشة اوتوماتيكية. , 
فالمسافة بين عمل الهندسين والفنيين من جهة »© والعمال ذوي 
البراعات العالمية من جهة اخرى » آخذة بالتقلص تباعا لل 
انحصرت وظيفة العديد من المهمشدسين في المشاريع الحديثئة في 
ملازمة الخطوط الاوتوماتيكية » والآلات الالكترونية والاعتناء بهاء. 
وعوضا عن كونه « حامل تفويض ومطلق الصلاحية » في عملية 
الانتاج » لم يعد المهندس او الفني العادي باكثر من مجرد 
«نفر» في الجيش الصناءي ٠‏ « الوح اميل عادر ا عفديس 
كهذا اى شغيلة بالمرة . فلو ذهبنا الى مصائع «( الك امعان 
برئيس ماشينس كومبني » في كاليفورنيا » لالفينا عددا كبيرأ مسن 
الممندسين يقومون باشغال عمال عادبين . 

ان نغييرات ممائلة تدخل ايضا على طبيعة عمل ذوي 
الاجور المرتفمة ؛ او من يدعوئهم احيانا بالعمال اصحاب الياقات 
البيضاء » فهم يتحولون © في واقع الامر »الى مسيرين للالآءت 
الحاسبة ليس الا . ذلك ان الأتمتة في البلدان الرأسمالية لا 
تستدرج الى دائرة الاستفلال العمال اليدويين فقط» بل والموظفين 
والفئيين والعلماء ابضا » ممن يلعبون دورا مهما في الانتاج. 

لقد افتى ماركس. بجوان النظر الى عمل المدرسين على انه 
عمل منتج . واشار الى ان لفظة « العمل المنتج » تنطبق »والى 
حد ما » على مطلق عمل متصل بالانتاج البضاعي )١(‏ أكان هذا 
العمل يدويا او ذا طبيعية فكربة ( علمية ) . 


» تلسحب لفظة « انتاج » على جميع المراحل الني تفر فيها بضامة ما‎ )١( 
, من المناتج الاول. الى المستهلك الاخير‎ 
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وبالنظر الى نزعتها الجوانية الخاصة » تؤدي الانمئة الى 
« انبجدال » العملين العقلي واليدوي » العلم والانتاج معا . ففيما 
تواصل الآلات ازاحة العامل وقوته العضلية » تدريجيا » عن العملية 
المباشرة للانتاج » يدخل العلم ب على حده تعبير مارك ب 
ليصبح وبوتيرة متسارعة قوة التاجية مباشرة . 

لم بحدث قط» وفي اي وقت من الاوقات؛ان طبقت المكتشفات 

والاختراعات العلمية والتكنيكية بمثل هذه السرعة الخاطفة) او 
هي افضت الى مثل هذه النتائج الاقتصادية الفورية والقيمة حقا 
كما هي الان. قال الكيميائي الالمانسي شسن ذات ملرة : 
« لا شيء اكثر عملية من نظربة جيدة » . وها هى التجارب 
المخبرية للمهندسين » واكتشافات الفنيين » وحتى التتنخميناتث 
النظرية للعامليين فيما يسمى بالعام البحت ؛ المترائية قصية 
عن امكانية التطبيق ... ها هي تساهم ») وبقدر اكبر من اي 
وقت مضى في الانتاج المادي . ان علما مجردا كالملطق الرياضي 
مثلا ») قد جنند بواسطة السيبرنتيكا ليكون ») هو الآخر » في 
خدمة الانتاج . 

كذلك الامر بالنسبة للمعلمين» ومؤلفي الكتب المدرسية» 
وبعض الكتاب الاخرين . انهم يشاركون في انتاج القيمة الزائدة» 
طالما هم يشاركون في انتاج الشغيلة العقليين والهندسيسن 
والفئيين © وتطوير معارفهم وتوسيع مداركهم 2 العامة متهسسا 
والتخصصة وبالتالي يزبدون فعاليتهم © وير فعون من كفا تهسم 
ودرحة اتصاف 

فبالنسبة للرأسمالي الحريص اولا واخيرا على جني الربح» 
#كافىء هذه المعرفة» من حيث الاهمية؛ ما كان لقدرة تحمل 
الشغيل ومهارنه فيما سلف . وعلى هذا » بجوز اضافة « شربحة 
اجتماعية جديدة» الى ما بسمى ب «الهيئة العمالية») . 

فمن خلال دفعها العاملين من حقل العمل اليدوي الى حقل 
العمل الفكري» تفتت الاتمتة بنية المجتمع المتشكلة كحصيلة 
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للثورة الصناعية الاولى . وعدا عن اعطائها صلاحية وظائف الانتاج 
الرئيسية لطبقة المثقفين ) ممن لم بلعبوا سابتقا اي دور هام في 
الانتاج» فهي انما نميد النظر في كل ما يتصل بمواقعهم داخل 
تركيبة المجتمع ‏ يعني مراتبهم » احوالهم» وكذلك مهنهم ٠ ٠‏ 

من هنا تستدعى هذه التطورات الناشئة عن التقدم 
التكنو لوجي» مراجعة شاملة وجذرية للاراء الهيمنة. “على الادبيات 
الاقتصادية » تلك الآراء التي تعتبر العمل اليدوي » دون 
غيره» اي العمل المدي من قبل عمال يدوبين بمارسون علاقسة 
مباشرة بوسائل الانتاج» عملا منتجا . 

وكما ان هذه الآراء لا تنطبق على الوضع السسائد اليوم»كذلك 
لا بحق لاحد الزعم بانها منسجمة مع النظرية الماركسية . مذ كان , 
ماركس نفسه قد تكهن بالتوسع المحتوم لمفهوم العمل المنتقتسج» 
وركنه الركين : العامل المنتج. او رم 
على ابقاء التطور الدبالكتيكي للطبقة العاملة اسير النطاق الذي 
نشات وجرث ضمنه هذه السيرورة التاريخية .9 

واستطرادا نقول» ان تقسيم المجتمع الى ذهنيين في “جانب» 
ويدويين مرتبطين مباشرة بوسائل الانتاج في جانب اخر» لا يمكن 
ان يكون اساسا ثابتا ودقيقا للتصنيف الطبقي . اننا اذا اعتمدنا 
وجود الصلة المباشرة بوسائل الانتاج كعامل حاسم ومقرر في 
تعريف الطبقة العاملة؛ فائنا سنضطر جبرا» الى استيعاد قسم 
هائل» بل ومتزايد ابداء من عمال الورش والمصائع عن البروليتاريا 
.. امثال المضبطين والفئيين والكهربائيين والنسانين والممنهجين 
والمبرمجين ونحوهم .. : 

اذا كان الامر كذلك» ما هو المعيار الاساسي المعتمد اذن في 
نعريف الطبقة العاملة ؟ اننا نتفق في هذا الصدد مع معاهد البحث 
وااؤلفات الماركسية» التي ترى وتؤكد ب في سياق النقغاش 
المشار اليه آنفا ب ان السمة الرئيسية للبرؤليتاريا» كطبقبة » 
ليس في صلتها المباشرة بوسائل الانتاج» وائما بالاحرى في 
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انفصالها عن هذه الوسائل . بعبارة اخرى » تثميز البروليتاريا » 
من حيث كونها طبقة؛ أولا وقبل كل شيء» بالواقعة التي مؤداها 
انها » نفسهاء لا تملك وسائل الانتاج» وان عليها ان تعمل للحصول 
على اجر . 

استنادا الى دراسات الجمعية الاميركية لابحاث العمل » 
تؤدي عملية الاتمتة الى انمحاء التمايز ما بين العمال ذوى الياقات 
البيضاء (بشرائحهم الوسطى والدنيا)» وذوي الياقات الزرقاء» 
اي العمال اليدوبين. والمقطوع به ان هذه العملية لا تقتصر بمؤثراتها 
على مسألة اجور العمال فحسب» بل ومراتبهم الاجتماعية ابضاء 
كما انها تهدد وظائفهم بأفدح الاخطار ., 

لربما تكون قد سادت فى الماضيى ظروف موضوعية حملت 
ذوي الياقات البيضاءعلى تصور انفسهم طبقة وسطى. بيد ان هذه 
الظروف لم نعد اليوم قائمة . وهذا ما خلص اليه مكتب العمل 
الدولي اذ قال : ان وضع «عمال» المكانئب والادارات؛ الذين كانوا 
بتمتعون سابقا بالامتيازات العديدة» قد ندهور كثيرا عما كسان 
عليه في الفثئرة السابقة للحرب بنوع خاص . 

ان الادمنة الالكترونية المستخدمة حاليا في الدواوين 
والمكاتب قد حولت المحاسبين» والاقتصاديين » ومسكة الدفاتر 
السابقين ؛ الى مجرد مسيرين اهذه الآلات. كذلك ظروف عملهم 
ومنزلتهم الاجتماعية؛ انها الان تقنترب متسارعة من ظروف ومنزلة 
العمال امهرة من الفئة العليا والمتوسطة . فمن بالغ الصعوبة» في 
مرحلتنا الراهنة؛ اقامة خط فاصل بين ماسك الدفاتر او الفنى 
وبين العامل . ولعل السمة الباززة ليست في ما يميز بينهم © 
بل في ما يوحد بينهم ٠.‏ قهم جميعا في الاساس عمال اجراء » 
مستغلون من قبل رأس المال. وعلى حد معطيات«الجمعية الامير كية 
لابحاث العمل » ؛ لم يطر! على العدد الاجمالي للاجراء اي تناقص» 
وانما على النقيض تماما سجل زيادة لا بأس بها. فبيلما كانت 
نسبتهم عام .111 تشكل 5 بالمئة من مجموع ااواطنين العاملين» 
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ارتفعت هذه النسبة في غضون ١5‏ عاما الى 6١‏ بالملة ٠‏ 

وهكذاء بدلا من «ذوبان» الطبقة العاملة في الطبقة الوسطى 
كما يبشر السوسيولوجيون البرجوازيون ‏ فائنا ثرى العكس 
يحدث الان. ولئن كان من الخطا الاستعانةبالقرائن والحجج المساقة 
فوق» الا انه من الصواب. ‏ كاتجاه عام وضع كافة المهندسين 
والفنيين والموظفين العاملين في البلدان الراسمالية» دون تمييز» 
في خانة الطبقة العاملة . لكن لا بد من تحليل عيني قبل أن نقرر 
لاي من الطبقات ترجع مختلف الشرائح . وكخطوة استهلالية 
زؤكد ان عملية ازالة الفوارق بين العمال من جهة»؛ والموظفيسن 
والفنيين من جهة اخرى» انما تتوقف في مختلف المراحل» وفي 
شتى الاقطار» على مستواهم التكنواوجي والاقتصادي. وفي الوقت 
الذي لسمع .فيه الماركسيين الامير كيين يتحدثون عن زوال الفوارق 
نجد الماركسيين الايطاليين» الذين يلمسون النزوع الى تقارب 
وضعي العمال والوظفين ؛ يؤكدون : «مهما يكن » فان ذلك بالنسية 
لنالا بعني اننا قادرون» عند هذه المرحلة من التقدم التكنولوجي» 
على المائلة بين العمال والموظفين» . كما لا يصح اعتبار الموظفين» 
والمهندسين » والفئيين يشكلون كلا واحدا . ففي حين بندمج قسم 
من هؤلاء بالطبقة العاملة» يندمج القسم الاخر » المشتمل علسى 
مفتشين» ومدراء واعضاء في مجالس الادارات» ومهندسين من 
ذوي المناصب الر فيعة» واخصائيين في العلاقات العامة ... الخ 
بالطبقة البرجوازية . 

لكن برغم انتماء اولئك الموظفين والمهندسين والفئييين ب 
بحسب جميع المعابير المعتمدة ‏ الى طبقة البروليتاريا » الا انهم 
يؤلفون مع ذلك» شريحة خاصة في طبقة العمال الاجراء» تتصف 
بقسماتها المميزة» وهيئاتها الذاتية» ويتعين بالتالي معاملة افرادها 
على هذا الاساس . 

نصل بعد هذا الى أن البروليتاريا تتكون من مجموعصات 
صناعية ومهنية منوعة» نستمد صبغتها الرئيسية وفالبيتها 
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العددية من عمال المجمعات والمصائع» ومن العمال الزراعيين ايضا. 

وبشأن الخلاصة الاساسية العامة التي ينبفي استخلاصها 
من كل ما تقدم من حقائق » بالامكان صياغتها ) حسب رأينا » على 
الوجه الاتي : «في مقابل انكماش كتلة العمال اليدوبين المستغلين 
بفعل التقدم العلمي والتكنولوجي ( وبخاصة الاتمتة) تتوسع كتلة 
العمال الفكريين المستغلين من موظفين ومهندسين وعلماء .. الخ » 
بتناسب عكسي » أو حتى بمعدل اسرع . 

وبالتالي» فان العلاقة المتبادلة بين الانتاج المادي والقطضاع 
«غير النتع» يمكن ان ترى الان ص ضوع جديدء أن الاتجاه العام 
الذين تون الانتاج المادي ا عدي اللمتواصل . ووفقا 
لبيانات مركز البحث الماركسي في كنداء هبط حجم الموظفين 
العاملين في الانتاج امادي مما نسبته 5١‏ بالملة عام 41145 الى 
ما نسبته 6ه بالملة عام .197. وأن معدلات الاستخدام في 
المجالات غير المنتجة يفوق اليوم» وبنسبة ١5.‏ بالمئة» مثيلاتها 
في قطاع الانتاج المادي . وبالمثل ؛ نوصلت «الجمعية الاميركية 
لابحاث العمل» الى قناعة مفادها ان قوة العمل في المجال يدر 
المنتج قد نمت وتوسعت على حساب الشغيلة الصناعيين . 

ان الانتاج المؤتمت بصفة كاملة ليعمل على انقاص عدد 
العمال في هذا القطاع الصناعي الى حده الادنى . على انه مع 
تزايد فثئات الشغيلة المبعدين عن الانتاج المادي المباشر على يد 
الشغيلة الاليين (الروبوطات) »© يقوم المجال غير المنئج » وبدرجة 
متعاظمة ابداء على خدمة الانتاج المادي بطربقة مباشرة » ( مثال 
ذلك ما يشهده العلم حاليا من توسع سريع مذهل) واخرى قير 
مباشرة» عير تطور قوة الانسان الانتاجية ... اي من خلال الضمان 
الاجتماعي» والعناية الصحية » والتعليم» والخدمات على اختلاف 
صورهاء والمعاهد الثقافية والصحافة والراديو والتلفزيون ...لخ 

يقتضي التنويه بان ارتفاع نسبة العاملين في المجال غير 
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المنتج لا يعني بعد نموا مقابلا للنشاط غير المنتحح في المجتمع . 
فالمضمار غير الصباعي» في الجتمع الراسمالي» يشتمل من جهة 
على عمل غير منتج) أو بالاصح ‏ اذا ما استعرنا هنسا تعبير 
ماركس ‏ « عمل هدام» (شرطة» بيروقراطية» سياسيين »© 
ايديولوجيين » اكليروس) »4 ومن جهة ثانية على عمل منتج منه 
تأتي القيمة الزائدة (عمل جيش من العلماء والمعلمين وما اليهم). 

وهذا ما بخلص بنا الى استنتاج متناقض ظاهريا بعسض 
الشيء : بيئما يميل معدل العاملين في مضمار الانتاج المادي السى 
الهبوط» كنتيجة منطقية للتقدم العلمي ‏ التكنولوجي والاتمتة 
الرأسمالية » ببدي النشاط المنتج في المجتمع ميلا معاكسا باتجاة 
اللمو النسبي والمحسوس 

ان توسع النشاط المنتج» وامتداده الى خارج قطاع الانتاج 
المادي الحقيقي» يفترض قدرا اعظم من العمل الذي هو »© بداهة» 
منبع القيمة الزائدة . فمجال النشاط المنتج في الاقطار الراسمالية 
المتطور مقيد اجمالا بالقيود الاجتماعية التي تكبل الطبقة العاملة 
في تلك الاقطار . الامر الذي يؤكد القانون الذي اكتشفه ماركس 
والقائل : ان نمو راس 1كال يتلازم ونمو الطيقة العاملة ٠‏ 

وهكذا تعمد راسمالية عصر الاتمتة الى تحويل الاكثرية 
الغالبة من سكانها الى بروليتاريين» وهي بهذا انما تهيء جميمع 
المقدمات والشروط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الآبلة 
الى سقوطها. 

على ضوء هذه الحقيقة دون سواهاء يتأتى لناءه وبصورة 
ناجمة» دحض مقولة السوسيولوجيين البرجوازيين بأن الانبسان 
اليوم هو قوة انتاجية اخف وزنا واقل شأنا عما كان عليه في باكر 
الازمنة. وان الائمتة» وليس الشغيلة» من يمثل اليوم وسائل 
الانتاج ب اي انها القوة المنتجة الرئيسية والاساسيية . وان 
استغلال العمال قد غاب ليحل محله استثلال الآلات . 

لقد ادى التقدم العلمي التكنولوجي » الاتمتة بنوع خاص» 


1٠٠ 


الى تبدل بعيد الاثر في علاقة المجالين' المنتج وغير المنئج ببعضهما 
البعض في الاتحاد السوفياتي . فما بين 1641 و1151 ارتفع 
معدل العاملين في الفروع الاقتصادية بحوالي .5 بلمئة. مع ذلك» 
ورغما عن الاتجاه المشترك لدى القطاءات غير المنئجة الى النمو 
والتطور » فان التغييرات التي طرات على بنية قوة العمل تختلف 
اختلافا جوهريا ما بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياني. 

ان التوسع في المجال غير المنتج في الولابات المدحدة مقصور 
غالبا على القطاع المالي وجهاز الدولة. بيئفا برصد هذا التو 
في الاتحاد السو فياتي في ميادين العلم والخدمات الصحية والفنون 
والتربية والتعليم . اي وبكلمة ثانية؛ في الفروع عينها التي تفي 
حاجات الالسان مباشرة ٠‏ وينتظر ان تستمسر مختلف معدلات 
الخدمات بالارتقاء بوتيرة متعاظمة, ومن شأن الزيادة المحسوسة 
في الاجور المد فوعة للعاملين في مثل هذه المجالات ان تشسجع على 
توسيعها وتنميتها» كما نعين في زيادة تحسين مستوى التعليم 
والخدمات الصحية . اما الصورة في اأولابات المنحدة فمختلفة 
الى حد الطلاق التام : لقد تضاءف مرنين حجم مأموري الادارة 
الاتحادية في الفترة الواقعة ما بين 1١16.‏ و 1108. في حين نمثر 
الماء الصحة العامة والضمان الاجتماعي والخدمات التعليمية 
لدرجة العجز الكلي عن تلبية احتياجات الامة . 

لكتسب مسألة تعليم العمال» مع اتسساع رقعة الاتمثة» طابعا 
تكنيكيا واقتصاديا اكثر منه اجتماعيا . باعتبار ان الانتاج صو 
الذي يقتضيه وليس اي داع آخر ٠‏ من جهة اخرى؛ ان تشدبيد 
العمل» والبلى الخطير الذي يضعف قوة العمل» ليحتم بالفرورة 
توسعا ممائلا في نطوير الخدمات الصحية . 

لا ريب في ان الاتجاه الى توسيع المجالات غير المنتجة؛ كما 
عر فناها بايجاز في هذا الحيز الضيق» هو اتجاه تقدمي بحد ذاته. 
ذلك انه يشير الى أن ثمة محطة جديدة قد امكن بلوغها على 
طريق هيمنة الانسان على قوى الطبيعة . هذا عدا انه يوفر 
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امكانيات اضافية للمو شخصية الانسان . في الحقيقة» يأتني 
تطوير القطاعات غير المنتجة بو صفه تطؤيرا للمجال الذي يتامين 
للانسان فيه تحقيق ««انتاج)) ذاته حسب تعبير ماركس. 
وبكلمة اوضح : رفع مستواه ماديا وروحياء» بالاضافة الى 0 
عديدة اخرى ٠.‏ ومع ذلك ثرى الرأاسمالية 'تواجه2 حتى مجسالا 
كهذاكء ضد الانسان . 


ريل 


<< القسم الثالث 
معيساار الثروة الاجتماعيسة 


؟ ب ازدياد الفضاوة . 
؟ س من الوقت المشفول الى الوقت الحر . 


شاه 


الكائن الاجتماعي والثروة الاجتماعية 


بوضعها الانسان » كما قال ماركس» في محاذاة العملية 
المباشرة لانتاج الثروة المادية © انما تطلق الاتمتة طاقاته البدنية 
والعقلية في ممارسة النشاط الخلاق. فتوقف الانسان عن ان 
يكون الطرف الحي في النظام التكنواوجي» وعنصرا في اوالية 
العمل (اللاحية البشرية) الجامعة » من شانه أن يكسبله 
امكانيات؛ لم يسبق لها مثيل للتحكم بالنظام التكنولوجي» وعملية 
تحويل الطبيعة ككل» في آن معا . 

لقد ابانت الثورة الصناعية .الجديدة» بكثير من جلاء » ان 
الانسان بشكل القوة المنتجة الرئيسية» واته المحفز الاقوى للتقدم 
التكنوو لوجي والاجتماعي عموما. ان قوى الانسان المنتجة الخلاقة» 
انما تنعزز اكثر فاكثر بقدر ما يتضاءل دوره كجناح حي النظام 
التكنولوجي» ويتقاص قيامه بالهام والوظائف التنفيذية . 

مع ان قوة الانسان الجسمانية قوة جد متواضعة وهزيلة 
بالمقارئة مع القوى الطبيعية »؛ الا انه اخضع هذه القوى وسخرها 


امل 


لخدمته . ومع ان نفوذه المادي المباشر فاية في الافتقار الى 
الفعالية» الا ان قدرته المبدعة والروحية غير محدودة؛ وقوته 
الفكرية لا تضارعها ابة قوة طبيعية اخرى . 

لم تكتف الائمتة باعفاء الانسان من وظائفه العملية) وانسا 
اوجدت له وظائف مستحدثة» تقلت بمقتضاها التركيز في النشساط 
البشري من العمل الجسماني الى العمل الفكري» الذهني» ومسن 
النشاط الميكانيكي الى النشاط الابداعيى 

ان الاتمتة بكسرها الحلقة التي تقيد الانسان بالتكنولوجياء 
في اوالية عمل واحدة» قد جعلته في مركز الصدارة من مجمل 
حياة الجتمع الاقتصادية. فالانسان » كما يتضح بصورة متزايدة 
الوضوحٍ هر «الرصيد الاسالسيسي) (ماركس) . وأن القسروة 

لحقيقية للمجتمع انما تكمن 40 أولا وقبل كل شيء» ف ي غلسى 

0 العاكسة لشخصسية الانسان» ودرجة قدراته الابداعية . 
ان نحقيق المتطلباتالمصاحبة للتقدمالعلمي والتكنو لوجي المابختاف 
اختلافا كبيرا في المجتمعين الاشتراكي والراسمالي . انا 
تصطدم مع الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الاستغلالي 
لكنها تتفق كلية مع طابع المجتمع اللاطبقي. وهى بذلك تعصري 
الطبيعة لاسا للنظام أل رأسمالي» ونبرز انسانية النقلسام 
الاشتراكي . 

غالبا ما تعود كتابات السوسيولوجيين السوفيات الى 
افردكية مركن في ان الفضاوة او الراحة هي المقياس الاوفى 
لقياس ى اللجتمع المستقيلي ٠.‏ أثما لسسوء الحفل لا بخبرنا 
هؤ 5 ما ١‏ الذي عئاة مار كس بالفنى ٠‏ والاعث على العجب حقا » 
أن مقهوم «الثروة الاجتماعية)) لم يظفر باعتراف مناسب 0 1 
العلوم الاجتماعية. وان يكن ماركس» من طرفه» قد اغزر مسن 
استعمال لفظة «ثرو)» في كتاباته المبكرة والمتآخرة على حد 
سواء» باعتبارها مقولة محددة ذات مفاد علمي عميق . 

اذا ما نحن حللنا الكمية الهائلة حقًا من أقوال ماركس تبين 
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لنا ان مفهوم «الثروة») عنده» مقولة اشمل واعم من « رأس 
المال») او «القيمة». مصداق ذلك انه في الوقت الذي يشكل 
«رأاس المال» مقولة خاصة بالمجتمع البرجوازي» فان « الثروة » 
مقولة سوسيولوحية عامة . 

ولقد عاين ماركس مختلف انماط الثروة عبر مراحتل 
التطور الاجتماعي كافة؛ معلنا ان غابة الانتاج» في الازمنة القديمة 
لم تكن هي الثروة المادية : «فالئروة لم تتبد غاية في حد ذاتها 
ألا عند مضع أمم تجارية واحتكاربي التجارة الرائجة فحسب), 
فالقدماء في واقع الامر» رأوا دائما في الانسان المطمح النهائسي 
والصبوة الاخيرة من عملية الانتاج» مهما بدا في حينه مكبسلا 
مقيدا من حيث الاعتبارات القومية والدينية والسياسية. 

ان الثروة في المجتمع البرجوازي ل كما بين ماركس ل 
نتألف من 2 الحياة المادية وهي بمثابة التابع للانسان» 
لكنها كقيمة تهيمن على العمل . بيلفظ اخر » الانتاج ها فاية 
الانسان» والثروة فاية الانتاج ٠.‏ 

على الجهة المماكسة لهذا الطراز البرجوازي للغنى») رسم 
ماركس ملامح الثروة في المجتمع المستقبلي : « حالما نسقطا من 
الاعتبار الشكل البرجوازي لها» فان الثروة تتجلى في حقيقتها 
كلاشيء سوى شوولية الاحتياجات »؛ والقدرات » ووسسائل 
الاستهلاك »؛ والقوى المنتجة .. الخ») وشوهولية الافراد كما 
بخلقها التبادل العام» انها لا شيء سوى التطور المكتمل لسلطة 
الانسان على الطبيعة » اي على قوى الطبيعة وقوى طبيعته 
الخاصة ابضاء انها لا شيء سوى تجل مطلق لطاقات الانسسان 
الخلاقة . ان الثروة» ودون اية مقدمات اخرى؛ ما غدا التطلور 
التاريخي السشالف ااي 'تنطور قدرات الانسان بما هي » بصعراف 
النظر عن اي مقياس سابق ‏ هي التي تجعل من تكامل هذا 
التطور غابة في حد ذاتها . وعليه» لا بعيد الالسان انتاج ذاته 
على نحؤ محدد» أو وجهة مرسومة» وانما يخلقها في كليتها. و 


ال 


لا يسسعى للبقاء كشيء وأعمه فعلا» وائما سود من خلال حركة 
المواءمة المطلقة » )1١(‏ . 

أن ثروة ا مجتمع المادية في نظام رأسمالي» هي اقرب الى 
كونها غاية وجود الافراد» ووجود المجتمع ككل» 5 واسطة 
للحفاظ على البقاء» كما بجب ان تكون . وتكرارا» تمثل الشروة 
لمادية ‏ بل والروحية ايضا ‏ بالنسبة للفرد البرجوازي قيمة 
لا في صورتها العينية المحسوسة» بل بمقدار ما تساوي مسن 
نقود فحسب . ان القيمة بالنسبة للبرجوازي» هي رمز الشروة 
وجوهرها. والفرد انما بنظر اليها نظرته الى مجرد واسطة لجني 
القيمة. 

لقد حولت الراسمالية انبل تجليات ومواهب الاننسان» 
الى قيمة صريحة وان تكن بعد مجردة . ولكون الانسان واسطلة 
لا غير» كان منطقيا جدا ان يحله التنظيم الاقتصادي للمجتمع 
في مرتبة ادني من نتاج عمله الذائي” واذ بتبعيتين تحلان 
به ؛ تبعية للمادة الطبيعية المتحولة بواسطة عمل الانسان» 
وتبعية ثانية للطبيعة ذاتها. واذا بالاشياء » على هذه الصورة» 
تهيمن على الانسان بطريقة مردوجة. 

اقام ماركس في «مشطوطات 1864 الاقتصادية والفلسفية» 
علاقة التناسب المعكسي بين تطور شخصية الانسان» وتطيون 
الثروة تحت الراسمالية» فكتب موضحا : «(لقد بات الشفيل 
سيلعة ترداد رخصاء كلما زاد مقدار السلع التي ينتجها. فمع 
القيمة التتعاظمة لعالم الاشياء» تنخفض» وبتناسب طردي عالم 
الكاثنات البشرية » (؟) . وبقدر ما ينهك الكادح سه 
في العمل » بقدر ما يرتفع هرم الثروات المادية الغريبة عله 


(1) ماركس : المباديء الرئيسية لنقد الاقتصاد السياسي [:.21596ل2نا1) 
السودة 1881 - 8ه18ا ©» ب طبعة برلين 1569 » ص /ل8؟ . 
() ماركس : مخطوطات 1646 الفلسفية والاقتصادية ب طبعة موسكويءص359. 
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ويرزح هو تحت سلطاله . 

على أن الرأسمالي واقع» هو الاخر لا محالة» تحت رحمصة 
هذا السلطان» وان بكن على وجه مختلف قطعا. فبيئما العامنل 
هو الشيء الذي تستمد منه الثروة المالية» بجد الرأسمالي خاضعا 
لهذه الثروة ...انه الثروة مشنخصاةء الثروة المالية مجسدة 
هنا في الفرد» بدل ان يكون الفرد هى التجسيد للثروة . 

ان العالم الصغير للبرجوازي » حيث الانسان فيه مكرس 
حتى الفناء لتكديس الاشياء (في شكلها المحسوس أو المالي) عوضا 
عن ان تكون الاشياء مكرسة له؛ اقول ان هذا العالم ليعادل» ان 
لم تقل بفوق 2 بربرية ولا انسانية عالم الشغيل المأجور» المنهوب. 0 
والمستلب على يد امجتمع البرجوازي») جسمانيا وروحيا. 

ان مبدا الملكبة الخاصة ليتغلفل في أعماق الانسان وستعبده. 

فالاشياء هي التي تمتلك الانسان بالاحرى» وليس العكس. فقوة 
الانسان وضعفه» حبرونه وضعته لا تكمن هنا في طاقائه المادية 
او الروحية» بل في ثرونه النقدية» في ممتلكاته العقارية .لالخ 
الثروة نسمو فوق الفرد» بدل ان تكون هي ثروة الفرد»وسجيته 
الجوهرية الاكثر تأصلا . 

وهذا بالتحديد ما حمل ماركس على ادائة الاقتصساد 
السياسي. البرجوازي» المبني على الثروة المالية بوصفها «نفبييا 
منظوما للانسان»» وهتك الغشاء الذي يقنع الطايع اللاانساني 
للعلائق الراسمالية . 

عند ماركس» الثروة في المجتمع الاشتراكي هي الانسسان 
ذانه. هي قدراته الروحية ل 1 الا ما بنتحهة. 
فمكان تكديس الممتلكات» سيكون تكديس الشروط المادية والروحية 
06 الشخصية الانسان. وهكعذاء تجري في الجتمع 

شتراكي اعادة تقييم ثورية لمجمل القيم» بالمعنى الاتم للكلمة. 

وعليه» نجد انفسنا وحها لوجه مع مفوومين للثروة 
متعاكسين على وتر مستقيم. احد هذين المفهومين الذي يقدم 
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الثروة على هيئة قيمة مالية (او راس مال) تجسد في ذاتها 
النتاجين المادي والروحي للنشاط الاجتماعي كليهما» بدلا مان 
الانسان. وهذا المفهوم هو الطابع الانموذجي للمجتمع الراسمالي 
والابديولوجية البرجوازية . بينما يمثل المفهوم الاخر؛ الذي 
يعاكس ويناقض العلائق الراسمالية الصنمية » طابسع ال اجتمسع 
الاشتراكي . 
اما طيقا لموضوعات ماركس : «فالثروة الحقيقية هي 
القوة المنتجة المنطورة لجميع الافراد» )١(‏ . وقد تناول ماركس 
القيم المادية» كما تناول القيم الروحية؛ لا باعتبارها الوجود 
الحقيقي للثروة النقدية» بل الوجود الحقيقي لغنى الانسان ذاته» 
أي بوصفها المتطلبات الضرورية لازدهار وجود الانسان في 
المجتمع الاشتراكي. وفي نفس الوقت كحصيلة لنشاطه وعمله 
الخلاقين . 
ما هي العلاقة بين المتطلبات المادية والروحية للشسروة 
الاجتماعية؟ بلبغي أرساء قاعدة مادبة واتكنو لو حية وافية قبل 
ان يصبح بالامكان تخصيص الاعتمادات اللازمة لاغراض التعليم 
والعلم والصحة والضمان الاجتماعي . فالثروة المادية للمجتمع 
انما تشكل تاريخيا ومنطقياء الشرط الجوهري والطبيعي لتطوير 
الثروة الروحية» وانتاج «الرصيد الاساسسي» المجتمسع ل 
الانسان . ففي المجتمع الاشتراكي ؛ لا نتراكم الثروة المادبة 
لذاتهاء كما هو حاصل في البلدان الراسمالية» وائما ارفضع 
مستوى المعيشة » وزبادة انماء قدزات الانسان الابداعية البناءة. 
بنبغي التشديد على ان الفارق بين الثروة المالية في المجتمع 
الرأسمالي» والثروة الاجتماعية في المجتمع الاشتراكي» ليس 
مطابقا للفارق بين الثروة المادية والروحية . ان الاشتراكئية 
العلمية لا تعارض الثروة المادية من حيث هي مادبة. بل على 


. ماركس ؛ المبادىء الرئيسية لنقد الاقتصاد السياسي اص كوم‎ )١( 
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العكس» انها ترى في ايجاد قاعدة مادية ونكنولوجية بعول عليهاء 
وبحبوحة في الخيرات المادية»؛ الشرط الغروري لازدهار 
خصائص الانسان الروحية '. ١‏ 
لنكن على ثقة من ان الانسان في المجتمع الاشتراكي لسن 

يحمل اية ملامح » مهما كانت ضثيلة او سطحية» تشبهه براهد 
متزمت» غير معني سوى بالحرص الزائد على انجاز كوتا»(»# . 
العمل المطلوبة منه» واستظهار غيبا الدستور الاخلاقي للاشتراكية 
عوضا عن قصائد الشعر الغنائي . فالمجتمع الاشتراكي لا يجري 
تثبييده ازضاءا لنكران الذات او التبتل» ثم انه لا يستتيسسيع 
التضحية بحاجات الانسان الحسية والحيوية على مذبح المشثل 
الانسائية المجردة . . 

ان تصوير المجتمع الاشتراكي تصويرا.محرفا وتهكميا عسلى 
انه ثكنة جبارة» حيث كل شيء يتم بناء على اوامر»" او اذا ما 
استعرئا وصف دوستو يفسكي» «حيث تسوى الجبال بالسهول» 
ويقزم الكل الى «قاسم مشترك»» حيث يحتث لسان شيشرون؛ 
وتفقا عينا كوبرنيكوس» ويرجم شكسبير» وحيث الجميع عبيد 
متساوون في عبوديتهم ) ... اقول أن هذه الباروديا (للامو)لا تغير' 
عن مثل وقيم بروليتارية» بقدر ما تعبر عن افكاز «مسباواتية» 
خليقة بالبرجوازية الصغيرة. . 

ان «تشريكا» مجتمع قائم على البؤس لا بقضي على هذا 
البؤس» وانما يعممه فقط وفي هذا الباب كتب ماركس : 
«الاشتراكية التي تنكر على الانسان شخصيته» ان هي الا تعبيسر 
ثايت عن الملكية الخاصة التي تنطوي بنفسها على: هذا الانكار»(1). 


() المقداى او الحصة , 

جد محاكاة تهكمية عاى سبيل السخرية ٠‏ 1 

(1) ماركس ‏ ب انجلس : المؤلفات الكاملة» القسم الاول ‏ المجلد الثالث» 
ص 1١١١‏ . 
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فالاشتراكية العلمية انما تلحظ ضرورة استبدال مفاهيم الموز 
السياسي والاقتصادي وكذلك الثراء السياسي والاقتصادي» 
بانسان ميسور متفتح» وجاحات بشرية متعددة الوجوه . 

هذي الاش شتراكية العلمية . وكنقيض لاشتراكية الثكنة ب 
انما تنطلق من الضرورة الى توفير ظروف الحياة المادية اللازمة 
للجميع . واحسب جيدا أن التصور الاشتراكي للفييض والغرارة 
يختلف كثيرا عن التصور البرجوازي الصغير «لتشويع» الفقر» 
5 التصور اللاملمي وغير المستئير للخصب المادي . 

ان القدرة الاخلاقية الاسمى ذ في اللمجتمسع البرجوازي» 
ليمثلها عامل يقتصد ويقتر على نفسه» ثم ينفق توفيراته على 
شراء الاسهم المالية. والحق أن هذا هو بعيئه حب التقشف 
اكراما لنزوة تكديس المال والثروة المادية. وكما ذكرنا آنضهت 
أن الاشتراكية العلمية تفصح جهارا » عن ان هدفها هو 0 
المتكامل لشخصية الانسان» وأن الثروة المادية والروحية هصي 
الشرط» وهي الواسطة» لتحقيق هذا الهدف. ليست القيم 
الماددة .وحدهاء بل ذاتها عملية الانتاج» لا تخرج عن كولها واسطة 

في سبيل تحقيق الغاية. لاعثبار أساسي وهو أن عجلسة 
اناج لا تدار من اجل الدوران فقط» بل من اجل الانسان الذي 
يديرهما. 

ان غنى المجتمع الاشتراكي لا بكمن في الثروة المادية» ولأ في 

الثروة الروحية») من حيث أعتبارهما تقيضين تجريديين. بل 
أن مقولة الغنى الاجتماءي الاصيل تجمع كلا الجانبين الادي 
والروحي معا» يوصفهما المقومات الاساسية لتكوين الشخصية 
الانسانية في المجتمع الاشتراكي . 

بقي: ان عر ف أن الغلاقة بين هذين الوجهين قد تتفيسر 
بحسب امراحل المتفيرة لسيرة التقدم نحو المثل الاجتماعسي 
الاعلى. وكقاعدة عامة : تتحدد علاقة الثروة المادية بنظيرتهما 
الروحية» عند اي مرحلة من مراحل التاريخ» بالعلاقة الاخرى» 
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علاقة الانتاج المادي بنظيره الروحي» وبصفة خاصة» بعسلاقة 
التكنواوجيا بالعلم . 

دعونا ؛ دون الخوض بالتفاصيل »© نصور الاتجاه الام 
الذي بمكن استشرافه في علاقة التكنولوجيا بالعلم ٠.‏ ونستشهد 
هنا بقول مناسب للاكاديمي نيقولاي سيميرونوف حيث بقول: 
« أن العلوم .. آخذة في التحول من (وصيفة) الى (ام) للانتاج» 
لقد غدت صلة ارتباط العلم بالانتاج حد حميمة» بحيث أن العلم 
باج وبتوغل رأسا في ميدان الصناعة» على صورة مختبترات 
مشغلية » ؤافراد مدربين علميا » بيئما الانتاج من جائلبه» يعم” 
ميدان العلوم ليصير بنفسه اساسها ارسي ٠‏ 

ثمة مراكز للبحث والبحث العلمي») كمركز دوبنا الكان 
في ضاحية موسكو مثلاء تعد يمثابة النموذج المثالي لالتسلاف 
العلم والتكنو لوجياء على نطاق المجتمع كله» في ظل الاشتراكية. 
فالانتاج التام الائمتة للثروة المادية»؛ سيفدو»؛ اذا حال التششبيه» 
ضربا من السلطة التنفيذية © بعني معجالا للانجانل العملي 
والتطبيقي للافكار العلمية. فيما يصار بالعلم الى وضع اشبه 
ما يكون بالسلطة التشريعية 

ان الحقيقة التي تفيد بان الانتاج التام الاتمثة سيعهد به 
الى الانسان الالي (الروبوط)» بيئما الانسان الحسي المتفرغ 
للاشتغلال بالعلوم سوف يمارس رقابة عامة ويمضي قدما في 
رفع مستوى الانتاج ... هذه الحقيقة لا بد وان تدفع بالانتاج 
العلمي لكي يتقدم على الانتاج المادي. وتعريفا بالانتاج العلمي» 
المنطوي على اساس تكنولوجي مناسب نقول : انه الانتاج الذي 
عقب ولادة «المعرفة البحت» بمقتضاه» تثبت تنجر ببي فوري» 
ثم تطوبر تطبيقي. وعلى حد قول جون برئال : « في قديم 
الزمان كان العلم يتبع الصناعة. أما اليوم فانه يئرع الى اللحاق 
بها واستباقها » . 

منذ منتصف القرن الماضي» تمكن ماركس» بالفعل») من 
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رصد هذه النزعة لدى التطور التكنولوجي والتي تخول العلم» 
والعلم التطبيقي» كسب مكانة سائدة في حياة المجتمع. ومما 
كتبه في هذه النقطة : «ان العمل المباشر» بوصفه المبدا المقرر 
للانتاج» والخالق للقيم الاستعمالية؛ انما يخضع لتقلص كمي. 
أما من الناحية الكيفية فانه يتحول الى قطاع ثانوي ل وان 
يبقى ضروريا لا بد منه ‏ للعمل العلمي ككل» وللتطبيق التكنيكي 
للعلوم الطبيعية» )١(‏ , 

لم بعد بمقدور الانتاج العصري ان يتطور على النحو القديم 
... اي وثبا من اختراع تصادفي الى آخر» ومن ابتكار اتفاقي 
الى ابثكار تال. انه يخضع حاليا وبشكل مستمر للتاثيرات 
الثورية التي تشعها الافكار العلمية الحديثة . وهو مكره على 
تبي «النصائح العلمية» لاجل تهذيسب مناهجسه)») ومناهصج 
التكنو لوجيا» في ضوء استمرار تدفق مواد العمل وادواته 
العصرية على المسرح. 

ان انتاجا من هذا الطراز ليمثل في جوهره «مختبرا علميا 
عملاقا» اذا جاز التعبير . هنا « تغدو العملية المباشرة والفورية 
للانتاج») علما تجريبياء ... علما ماديا» خلاقا» مجسدا في 
الاشياء» (ماركس) . ولعل هذا الاتجاه بجد تعبيرا مبسطا له 
في المعاذلة الاقتصادية التالية : لضمان استمرار التقدم 
الصناعي» وجب على التقدم العلمي ان يستبق صنوه التكنولوجي. 
كذلك يتجلى هذا الاتجاه الحديث في الحقيقة القائلة ان نجساح 
التطور الاقتصادي والسياسي والثقافي متوقف» والى حد 
بعيد؛ على المستوى العلمي والثقافي لافراد المجتمع. 

لكن مهما تكن المستويات المعيشية عالية في الاتشار 
الراسمالية» ومهما نكن الثروة التي تمتلكها ضخمة هائلة ... 
فان ايا من هذه الاقطار ليس في وضع يمكنه» بسبب نمط 


(1) ماركين : المبادىء الرئيسية لنقف الاقتصاد السياسي)» ص 49م . 
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انتاجه بالذات» من القضاء على الجور الاقتصادي» وعدم المساواة 
السياسية» او كفالة حياة حرة عزيزة لكل المواطنين » ومن العمل 
في سبيل هدف اعادة تكوين الناس من خلال تعليمهم تعليما 
شاملاء جامعا» متعدد الجوانب والبراعات» وثلبية حاجاتهم 
المترايدة ابدا . 

ان الراسماليين اثرياء حقاء وبما يكفي لتمويل س حستى 
بلابين الدولارات ‏ برامج تطوير اسلحة عصرية ذات قدرة 
افئائية جماعية . لكنهم حتما عاجزون عن استئصال شافة 
البطالة» وعدم الاستقرار» وفقدان الامان» او اعتماد مخصصات 
اعلى للخدمات الثقافية» والتربوية» والاعالة الاجتماعية» 
والخدمات الصحية» والاسكان الخ . 

ففي الوقت الذي نجد فيه نصف سكان اميركا محروميسن 
من الطبابة» تخصص مبالغ لا عد لها لافراض الحرب والعدوان) 
بدلا من الصحة أو الاعمار» الضمان الاجتماعي اى الخدمسات 
البلدية. وقد اعترف الخبير الاميركي في الشؤون العامة ب 
نيودور كوبن في كتابة اعداء ااجتمع الفافلون : بان «لا امل لنا 
في حمل العالم على الاقتناع بان في حوزة اميركا حججا ادبية» 
وجيية» وأبعد ما تكون عن الانانية» . واردف : « ولا اعتقد 
باننا قادرون حتى على نزعم العالم روحيا» . 

وباعتبار الصناعي «راس المال مجسدا» © فانه غير معني 
بانماء امكانات الانسان . بل هو لا بعير ادنى اهتمام للقابليات 
الكامئة في الشخص الذى ستخدمه ؛ فيما عدا طبعا ملاءعت» 
اأيشة وحيت : / 

وبكلام آخر » لا يرى هذا الصنامي ما يحمله على تقصي 
ما اذا كان لدى العامل» الذي يفني سحابة عمره وراء الالة في 
مصنعه) ما قد بؤهله لان يصبح شاعرا أو رساما او عالما او 
صاحب موهبة اخرى . أن الرأسمالية 4 وفى هذا الاعثيسار 
بالاسم » لتكشف عن «اليؤس الجوائي المفزع الذي يشتكل 
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اساس غنى البرجوازية وعلمها » )١(‏ . 

ان تلك الفئة من السوسيولوجيين والاقتصاديين 
البرجوازبين ؛ المتميزين ببصيرة أنفذ ») قد وعت »© وملذٍ امد 
بعيد ؛ ان الثورة العلمية والتكنواوجية التي تحضرها » انما 
نستلزم مستوى رفيما من الثقافة حتى بين صفوف عمال 
الوسط والقاعدة وان انتاج الثروة المادية اخذ يعتمد اكثر فاكثر 
على انتاج الثروة الروحية لافراد المجتمع » فضلا عن مستوى 
تطورهم الفكري . لقد بدا اولئك بالتحقق الملموس من أن تعليم 
جماهير الشغيلة بات اليوم بمثابة « ضرورة اقتصادية » . 

وطلحظ الاقتصادي الامير كي الاشور لبرونارد سيلك » ان 
التقدم العلمي ‏ التكنولوجي بمارس تأثيره على الناس بطر يقتين 
رئيسيتين : 1 ) يولد طلبا هائلا ومتزايدا على من يتمتعسسون 
بالقابلية لاستخدام ادمفتهم . ب ) يودي الى زيادات اكبر في 
الانناج تفوق الزبيادات السكانية » مما سيحل مشكلة الوفاء 
باحتياجات الانسان المادية ( الانفجار السكاني ) . ويشدد سيلك 
على أن الطلب المتزايد على العناصر المتعلمة» قد اضحى اليسوم 
ظاهرة مرئية في شتى مناحي الحياة الاميركية 8 

الا انه » مع ذلك » طلب اكبر من أن يلبيه عجز المجتمسع 
الرأسمالي بالدرجة المفترضة . من هنا نرى الابديواوجييسن 
والدغاة البرجوازيين مضطرين للامتراف بالنقص الهائل في 
ملاكات العمال المهرة والفئيين والمهندسين »© الؤهلين لتسيير 
أبسط المعدات الاو:وماتيكية . وكنتيجة منطقية لمذا الوضع » 
تقع قوى الانتاج في المجتمع الراسمالي في تناقض عميق ما بين 
مستوى التكنولوجيا »؛ ومستوى العاملين . 

لا ندهش بعد ذلك ان تتابعت الاصوات القلقة »؛ بشكل 
محموم» تنتقد نظم التعليم في البلدان الراسمالية . ففي كتاب 


. ا١(9 ماركس : المبادىء الرئيسية لنقد الاقتصاد السياسي» ص‎ )1١( 
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للبروفسور آادموند كيئغ بعلوان 7 آفاق عالبية في التربية ») » 
بنتهي العالم البريطاني المحاضر في جامعة لندن » الى انالتربية 
العامة في بريطانيا والولايات المتحدة © تمر اليوم في فترة مخاض 
أليمة ©» وازمة حادة . وان المدارس فيهما تعاني. من صعوبات 
تمويلية خطيرة 4 وان دورها الاجتمامي منخفض جذدا ٠‏ قم 
بعرب بعد ذلك عن أسفه لان ؟١‏ بالملة فقط من الفتي سان 
البريطانيين ‏ المتراوحة اعمارهم بين ١5‏ و1868 سنة ‏ تلقوا 
تعليما كاملا عام .195 . وان الحكرمة البريطانية تنفق فياعانة 
مربي الخنازير ثلاثة اضعاف تقريبا عما تخصصه من اجل صيانة 
الجامعات .ليس فقط ان اكثر البلدان الرأسمالية ثراء وبحبوحة 
لا تستطيع تلبية حاجات مجتمعانها في التعليم » وتوفير 
الفرص اللائمة لتنمية مواهب مواطنيها 04 بل. هي في وضع لا 
بمكنها حتى من تو فير تعليم عادي في المدارس القائمة حاليا. 

في غضون ذلك »؛ يصدمنا بعنف هول الارقام المخصصة 
لاشؤون العسكرية في ميزانيات الولابات المتحدة . هصذه 
الانفاقات التي بلغت في ميزانية 1555 19517 مثلا »حوالي 6 
ضعف ما اعتمد للتربية العامة . وفي مقارنة اخرى » يصرف 
الاميركيون سنويا ١6‏ الف مليون دولار على شراء السيارات 
مقابل الف وخمسمئة مليون دولار على انشاء مدارس جديدة ٠.‏ 

اني لاتساءل ؛ كيف للمرء أن يقول عن بلد ما أنه غني » 
عندما يكون هذا البلد ماضيا في تضييع واهدار فرص تعليم 
واعداد الاخصائيين »© الذين. هم بداهة ‏ العنصر الحاسسم 
والاهم في: التطور الاجتماعي والاقتصادي ؟ 

لقد تجاوز الواقع مفهوم البرجوازي الضيق الافق للقفروة 
الاجتماعية . ولعل اسطع الشواهه. على صورة هذه المقولة ما 
اسفرت عنه المنافسة الاقتصادية بين النظامين الرئيسيين في 
العالم ٠.‏ أن المعيار الشائع ههنا لتحديد نتيجة المنافسة ‏ اي 
حجم المنتوج البضاعي على اساس الفرد من السكان ‏ لا يعد 
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وافيا ») وان كان بعد اساسيا . ان المعيار الحديث الموتوق 
للثروة ليس فقط المنتوج ل « كل » فرد من السكان © بل أيفسما 
الناتج من » كل فرد من السكان ..٠‏ أذ بعكس هذا الاخير 
مدى التطور الشامل الذي حققئه شخصية الانسان .. التطور 
الذي يحكم بدوره ؛ والى حد بعيد ؛ التقدم الاقتصادي والثقافي» 
المادي والروحي في أي مجتمع بشري 8 

اذا ما نحن انطلقنا من هذا التقدير الموضوعي ل(واقلع 
واحتمالات » واتجاهاث التطور الاجتماعي في البلدان الراسمالية 
والاشتراكية 4 فستخرج الى قناعة مفادها ان النظ_سام 
الاشتراكي أغنى »؛ وبما لا بقارن » من النظام الرأسمالي الانحش 
ثراء وبحبوحة . على اعتيار ان الاول يتقدم الاخير س ودون اي 
وجه للمقابلة بينهما # في مجالات الثربية والتعليم» والتدريب 
المهني .» وسائر التسهيلات الاجتماعية الاخرى » المنمية والمفتنية 
لوجود الانسان » اللطورة كذلك لشخصيته على نحو شمولي . 

غير ان ذلك لا يقيد ؛ بأي وجه من الوجوه » بانتتقال 
المباراة بين الاشتراكية والرأسمالية الى المضمار الرويٍ 0 
جانبها الاقتصادي الاكثر اهمية . ان تفوق المجتمع الاشتراكي 
فيما يتصل بالغنى الاصيل ‏ اي تطور الشروط المادية ا 
لتفئح شخصية الانسان ‏ هو الكفالة الاضمن للفوز في 
المباراة الاقتصادية مع اغنى البلدان الراسمالية مالا وجاها. 
وهذا على الارجح هو مبعث القاق الذي بكابده معشر المنظرين 
المعادين للاشتراكية »؛ امشال تيودور شولةر » رئيس الجممية 
الاقتصادية الاميركية ؛ الذي اعترف بان نظرة عجلى على 
« الاقتصاد الروسي » قد اثارت حفيظته ازاء العدد المتكائسر 
ابدا للناس الموهوبين . ولعل الامر الادعى الى الدهشة » بنظره» 
هو ازدياد وتعاظم « الراسمال البشري » . 

ان تفوق نظام اشتراكي يرى فسي الانسان »؛ وتأميسن 
الظروف اللائمة لتقدمه على اوسع نطاق» وتلبية احتياجاته 


1 1/ 


المادية والروحية اللمتزايدة دون انقطاع » الهدف المحوري 
لتطوره .. أن هذا التفوق بات اكثر فاكثر وضوحا حتى في نظر 
اعتى «الصليبيين» المناهضين للاشتراكية. من هذه الزاوية؛ بحق 
لنارؤية النجاحات الاشتراكية في حقل التعليم » لا كمجرد 
تقدم في ميدان اجتماعي بعيئه » وانما كعامل 1 في امير 
الانتصار النهائي على الرأسمالية © في 
الاقتصاديبة والثقافية كافة . 


أن اعترافا صريحا وقاطعا بخطورة دور التعليم » جاء على 
لسان الاميرال ريكوفر في سياق مقابلة صحفية اجريت معه .٠ومما‏ 
قاله أن التعليم هو اللعب الرئيسي لباراة كبرى وجدية بين 
فريقين : الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي . فاذا ما فشلت 
الاولى في حل معضلاتنها التربوية » فالهيا ستقع لا محالة 
في صعوبات شائكة في فيره من الحقول . 
الرأسمالي قد طرح في الغرب نظربيات شتى محورها حميما مما 
يسمى ب « معضلة الانسان » » والتي غدت في عصرنا على راس 
الموااضيع المطروحة للبحث . هكذا » وبصورة فجائية » النطلق 
ا البر<دوازنة بورعون أحر عواطفهم » ويعبرون عان 
اصدق تماطفهم مع الانسان ! ما الذي جرى »© حتى تراصام 
بخ ر حون على المسارح هذه الايام داعسين الى (( رأسومالية انسانية )) 
... الى ( انسسائية جديدة » ... والى تبني ( علاقات انسانية ). 

بقول اوسكان بولاك ‏ من الجناج اليميني للاشتر اكيين 
النمساوبين »© والباحث في شؤون الشورة الصتاعية الثانية بس 
« اننا بامس الحاجة الى فلسفة انسانية جديدة » منطلقة 
روحيا » وغنية بالسانيتها . فلحصن لم نعد تقشع يليد 
اليوم بالخبيز والحرية فقط » وانما تلزمئا انسانية كذلك). 
هذه الفلسفة الانسانية » كما براها بولاك » مطالبة باعداد 
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الجواب على التساؤل المعلق : « ماذا بمثل الانسان فى العصر 
الذرى 5 6. ١‏ 

لا بخفى على القارىء ان دعوات كهذه الما تكشف نقطة 
ضعف المجتمع الرأسمالي . فحتى افنى البلدان الراسمالية 
واكثرها بحبوحة نبقى بلدانا غير انسانية » لا لشيء الا لكونها 
عاجزة » من ضمان تطور ذي حد ادنى في المجالات التي تنطوي 
على أهمية حيوية بالنسبة الى تحسين وضع الانسان فيها. 
لكن وضع الانسان هو آخر مبعث للقلق والانرعاج عند مفكاري 
الراسمالية ومنظريها . ولولا ما يتلمسون اليوم من ازديساد 
توقف ارباحهم على الشرط الروحي للجماهير الستفلة » لما 
خالفوا سابق عادتهم »© وأقبلوا بظهرون بعض الحدب العطضوف 
بهذا الجانب الروحي ! 

لقد بلغت القوى المنتجة » في هذه الحقبة » درجة اصبحت 
معهيا كافة الانماءات » والتطويرات الاخرى ©» تستلزرم ونحتم 
ممارسة الاعراف الانسانية الاصيلة . وتبما لذلك » فان مطمح 
المجتمع الاشتراكي في تطوير امكانيات الانسان فيه تطويسرا 
شموليا » وتلبية احتياجاته المادية والروحية بصفة كاملة» 
الما تسق نمام الاتساق مع متطلبسات الثورة العلميسة 
والتكنولوجية . 

بعبارة اخرى » لقد بات هذا المطلمسصح ضرورة اقتصادية , 
فاحتمالات نجاح أي تطور اجتماعي لاحق مرهولة »© اولا واخيرا» 
بالحقيقة القائلة : « لا سبيل الى تحقيق بحبوحة اقتصادية عن 
غير طريق مجتمع يفاح في تطوير الظروف الانسانية الحقيقية 
لاحتضان حياة الانسان © . 

والتزاما بهذا الشرط ؛ يتعين على المجتمع الراسمالي 
ان يبدل حاله .. أي أن يتوقف عن كون ما هو كائن . لقد 
لعب التاريخ لعبته « الماكرة » مع الراسمالية اذ سدد الى 
نحرها سلاحها هي . فبسبب تشتيتها ونبديدها القسوة 


1١5 


الانتاحية المركزرية للمجتمع الانسان : اتعس اللؤسساء »6 
وبطل ابطال در الارباح ب ترى الانسان اليوم برئد عليها في 
زي مبذر طائش لا يردعه عن عبثه رادع . 


ان في تنقتير الرأسمالية على صحة العمال ©؛ وخفضها. "* 


لمخصصات التربية الثقافية والاعالة الاجتماعية ب رغم هزال 
ونفاهة هذه المخصصات ‏ بالاضافة الى خلقها فيالق جرارة 
من العاطلين .. ان الراسمالية في هذا كله اتما تكون كمن 
يهب نفسه : تبدد تبديدا احجراميا امكاليات الانسان المبدعة» 
التي هي ثروة المجتمع الحقة وكنره الثمين . 

ان مفهوم « الثروة » الحقة » كشيء يختلف اختلافا جذريا 
عن الثروة المادية بمفهومها الرأسمالي » هو احد الاطروحات 


التي تتمة تتمتع » عند هله المرحلة » بأهمية نظرية وتطبيقية 
ا » نظرا لاحتدام الصراع بين الابديو لوجيتيسن 


البرجوازية والاشتراكية . 

ولا شك فى أن مقولة « الثروة » هذه تنشكل اداة ممتازة 
لتحديد ابرن معالم النظامين الاشتراكي والراسمالي سواء لجهة 
اللاءمة الاقتصادبية او لجهة التباين الاجتماعي المام » في 
المضمون الاجتماعي لبعض العمليات التي افرزتها الشسورة 
الصناعية الحدبثة في كل منهما . ولعل ابرز هذه العمليات 
مسألة وقت الفراغ او الفضاوة » محور حديثنا في الفصل 
القادم ٠.‏ 


تت 
ازدياد الفضاوة 


ما من محاولة ؛ في هذه الحقبة ؛ للتكهن بالتطضورات 
تضع في مقدمة البنود المعدة للبحث مسألة الفراغ او الفضاوة. 

لقد جاءت الثورة الصناعية الاولى لتحل وقت العمل 
اي الوقت المشغول بالعمل ‏ في المحل المركزي من التحريات 
والاستقصاءات الاقتصادية والسياسية . قكان أن نزلت هذه 
المقولة: في مو ضلع القلبي تماما من (( رآس الال )2 لماركس ٠‏ ثم والى 
زمن ,غير بعيد 6-بدات نقيضتها ‏ مقولة الفضاوة ‏ تجتذب 
انتباه وافكار السو سيو لوجيين والاقتصاديين . وما عتمت ان" 
قفزت من الظل الى النور لتكون مثار نقاش مشير © وهذفا خاصا 

ان الاهتمام العميق بمسألة الفضاوة » المسيطر هذه الايام 
على الاقطار جميعها ؛ الاشتراكية منها والراسمالية المتطورة 
على حد سواء » ليس هو بالتاكيد وليد الاتفاق »© أو 


لفن 


المصادفة . مع ذلك » وبالنظر الى التنظيم الاقتصادي للمجتمع 
ومستوى نطوره » كان التركيز » حثى وقت قريب جداء مسلطا 
وبصورة رئيسية على وقت العمل ؛ لانه حتى من وجهة النظر 
الكمية » كان هذا الوقت بحتل مكانة استثنائية في حياة 
الانسان . 

في مستهل هذا القرن كان يوم العمل في روسيا » وفي 
معظم البلدان الاخرى تقريبا »؛ يتراوح ما بين ٠١‏ و؟اأو؟! 
ساعة » اي أن عمل الكادح كان يستوعب مهول وقته تقريبياء 
بحيث لم يكن بدع له مجلا كافيا للراحة او النوم او الاكل 
وغيرها من النشاطات البيثية الضرورية . 

اما بالنسبة للفضاوة » بمعناها الضيق » اي الوقت المتبقي 
« للتثقيف » والتوسع الفكري »© وتنأدية للوظائف الاجتماعية » 
والقيام بواجب التعارف الاجتماعي .. وممارسة التشسساط 
العقلي والجسمائي دون اجر مقابل )١(‏ © فلم يكن العامل يحظى 
بأي منه على الاطلاق . 
كان مجمل وقت العامل » خارج العمل مثلما هو اثشساء 
العمل » مسخرا بالكلية لفرض الانتاج . فلم يكن العامل يلعب 
سوى دور وظيفي صرف . أي انه لم يرد عن كونه منتجا للقوة 
البشرية باعتبارها الواسطة لجني القيمة الزائدة . وجل مما 
كان يلزم الراسمالي » ضبطا » هو مقدار الوقت غير المشغول 
بالعمل» الضروري لعمرة للتامشمع0) القوة.البشرية حيث هي 


فحسب ٠‏ 
في داخل مصنع رأسمالي كما في خارجه » كان الانسان 
صاحب قوة بشربة ضيقة الاختصاص - اداة للاتتاج وجزءا 
من اوالية العمل المشتركة . « لقد الخذ كامل وقت الشغيل 
على انه وقت عمل . وبذا حكم عليه ان ينوجد كعامل وحسب» 


, 366 ماركس : رآس المال» المجلد الاول » طبعة موسكو 1556 ب صن‎ )١( 


نفل 


مكبل بالتمام الى نير العمل . وقت العمل هو حصة الجماهير 
العاملة»؛ اما التبطل لساعات قلائل » فكان الشرط لتطسور 
القدرة الاجمالية لعقل الانسان »© )١(‏ . وهكذا الفصل وقت 
العمل عن وقت الفراغ على اساس طبقي وبشكل تتاحري . 

بالوسع وصف رأس الال » بانه « تناقض متجرك » . فمن 
طريق انماء القوى المنتجة » ورفع انتاجية العمل الاجتماعي» 
« اسهم راس المال ب رما عنه ‏ في ايجاد الوسائل القاببة 
لتنظيم الوقت الاجتماعي بفية خفض وقت العمل الى حد 
أدنى » متناقص ابدا » على نطاق المجتمع برمته » والانتقال من 
ذلك الى خص افراده جميما ببعض الوقت لافراض تطورهم 
هم»9؟). 

يشهد الاقتصاد العالمي الحديث نشاطا متزايدا لهذهالتزعة,. 
وثمة دلائل مؤكدة تحملنا على اعتبارها نزعة جديدة فلي 
جوهرها » بل وصورة انموذجية للقرن الحالي . وبالفعل »اتخذ 
التقدم الاجتماعي على امتداد تاريخه السابق اشكالا متعددة 
ومتنومة ؛ لكنه لم يعرف قط خفضا منظوما لساعات العمل, 
وكما اشبار ماركس » حكم على العامل كنتيجة للثورة الصناعية 
الاؤلى » ان يكد ويشقى على نحو اطول مما عرفه البدائيون 
او حتى الحرفيون . 

واذا كان القرن التاسع عشر بطل ساعات العمل الطوال» 
فان القرن العشرين هو صاحب الارقام القياسية في خفضها. 
حسبنسا ان نعلم ان لدى مواطني الدول المتقدمة اقتصاديا من 
الفضاوة حاليا ما لم بتوافر لامة من قبل . كان الشفيل 
الروسي عام (1919 يكدح ما معدله (64م ساعة اسبوعيا 
ثم أصبح يعمل 4.41 ساعة عام .145 . وهنالك مخطط يرمي 


)1١(‏ ماركس : المبادىء الرئيسية لثقد الاقتصاد السبياسي» من م4همب0556, 
(؟) الصدر السابق» ص ؤم ., 
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الى خفضها الى ه»؟؟ ساعة فقط , . 

تعالوا نرى المسألة في أبسط صورها الحسابية . ان 
اسبوع العمل ذا ال ١‏ ساعة ؛ المعمول به حاليا في الاتحصاد 
السوفياتي ( المعدل كما اسلفنا ار.؟ ساعة ) معناه أن العمل 
لا يشغفل سوى ربع الوقت الاجمالي . وفيما لو حسبنا ايام 
العطل واارض والوقت المصروف في اعمال اخجتماءية » لخرجنا 
بما مجموعه 1415 ساعة عمل فعلية سنويا » او ما بعادل 
خئمس ساعات السنة بالتمام , 

وبفية تكوين فكرة ادق 8 ساعات الفضاوة الفعلية » 
وجب علينا كذلك اقتطاع الوقت )١(‏ المشغول بالنوم والاكثل 
والمستلزمات الصحية ان 0 والانتقال من محل 
العمل وأليه 7 وهذا وقت متفاوثت غير ثابيكت اننا هو معلوم . 
ففي مسح اعده المعهد الاقتصادي للدائرة السيبيرية التابع 
لاكاديمية العاوم السوفياتية »© نرى هذا التفاوت اكبر لدى 
النساء ( ه؟ الى .ه بالمثة بالنسبة للرجال ) » بل حتى واكبر مع 
مقيمي نوفوسيبيرسك وكراشنويارسك منه مع ساكني العاصمة 
موسكو . الفرق المرصود يقرب من الساعة الواحدة . 

وطبقا لمسح آخر اعده مختبر الابحاث السوسيولوجيسة 
في جامعة لينينفراد شمل مئثة عامل في مصنع كيروف » تببين 
ان .” بالمئة من الوقت المتوافر يصرف في النوم والطعام » و 
بالمئة في اشغال بيتية شتى ومستلزمات صحية ؛ وحوالي 
بالمئة في الانتقال من والى محل العمل . اما الفضاوة فتمثل"؟ 
بالمثة » أي ما معدله 5 ساعات يوميا. ويمكن الافتراض ان 
العامل السوفياتي يظفر ؛ على اقل تعديل» بثلاث الى اربع ساعات 
(1) اننا نقر من حيث البدأ الطريفة الانية لتوزيع الوقت الاجتماعي كمسا 

اقترحتها جماعة من الاقتصاديين السوفيات : أ) الوقت الكشفول بالعمل» 


ب) الاشفال المنزلية والمستازمات الصحيةء <) النوم والطعام) د) الراحة, 
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من الوقت الحر الفعلي » أي غير المشغول بأي نششاط كان » أي من 

الفضاوة الفعلية الخلاقة » كل يوم طوال ايام الاسبوع . واذا 
ما أضفن! الاجازات ؛ اصبح المجموع الكلي لالوقت الحر زهساء 
6 ساعة » وهو رقم يكاد يساوي ساعات العمل ال 1816 
السنوية . 

فلاول مرة في تاربخه » يظفر الانسان العامل بفرصة تمكنه 
من تخصيص ذات الدر من الوقت الذي يشفله في العول تقرييا 
لمارسة نشاط حيبي يننّاء » ولحاجبسات تطوره الروحسي ٠‏ 
انها واقعة هامة جوهريا 04 تعلن وتبشر بوقوع تيدل جذري 
في واقع الحياة الاحتماعية . 

مهما يكن من أمر » فانه لا يسع اية تقديرات لوتائتسر 
التقدم ان تطمسى القانون الموضوعي الذي يرداد بروزا والقائل: 
ان التناقض الكمي والكيفي اداري وقت العمل الفروري ؛ انما 
يفضي » في الوقت نفسه » الى تعاظم مقابل لبور الفضاوة » 
الوقت المخصص للنشاطات البشربة الحرة الابداعية . بل وبوسمنا 
الجزم ؛ على ثقة » بأن الزمن الذي ستشكل فيه الفضاوة الشطر 
الاعظم من جدول وقت الانسان ليس ببعيد . هنا يذهب بعض 
السوسيوإوجيين والاقتصاديين الى حد الاعتقاد الراسخ بانه 
سيكون مستطاعا مع نهاية هذا القرن ‏ هذا اذا ما توفرت 
بعض الشروط اللائمة بعينها ‏ خفض نهار العمل الضروري الى 
ساعتين او ثلاث ساعات . ويتكهن الاقتصادي البريطاني 
التقدمي س ٠‏ ليلاي )١١‏ بانه سيكون بمقدور بريطائيا » في ظل 
الاشتراكية » خفض اسبوع العمل الى ؟١1‏ ساعة في سنلة 

, ؟.١. والى 5 ساعات في سلة‎ » ٠ 

ان اشتراط ليلاي امكانية هذا التخفيض في اطار بريطانيا 
اشتراكية على وحه التحديد » لينطوي براينا على مغزى كبير. 
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فخفض ساعات العمل في البلدان الاشتراكية هو ضرورة 
اجتماعية » فوق كونه ضرورة اقتصادية » تستدعيها حاجات 
واحتمالات الانتاج الاجتماعي . وهي تنبع من الهدف المنشود 
من كافة التطورات الاجتماعية » ومن جوهر القانون الذي 
يكفل الوفاء الاتصى بمتطلبات الشعب المتنامية باستمرار . ان 
حاجة العامل الى الفضاوة المدفوعة الاجر تأتي مبباشرة فقط 
بعد الحاجة الضرورنة الى وسيلة كافية لتأمين الميسش 
والبقاء. 

لقد كان الاتحاد السو فياتي الدولةالاولى في العالم التي 
اجازت العمل بثماني ساعات يوميا . اذ لم يكد يمر وقت 
طويل على قيامها حتى نشرتالحكومة الاشتراكية مرسوما 
بهذا الخصوص . ثم بعد ذلك »© اي على اثر انتهاء الحرب العالمية 
الثانية » اضطرت الولايات المتحدة وبعض الدول الاوروبية الى 
انباع التدبير عينه . على انها لم تخفض ساعات العمل الا في ' 
ضوء الاخطار المستفحلة للبطالة » وتحت ضغوط الطبقة العاملة 
المنظمة التي ناضلت من اجل حقوقها . هذا النضال الذي 
شحمه والهمه المثال الناجح لثورة اوكتوير الاشتراكية , 

وكما هو معهود © اقدمت الرأسمالية على اساءة استخدام 
اجراء تخفيض ساعات العمل . من هنا » ولهذا السبب » جاءت 
معظم العمليات ذات الطابع التقدمي بضغط من الثورة الصناعية. 

أن أسبوع العمل المممول به حاليا في الولايات المتحدة 
بصورة رسمية هو .4 ساعة فقط . لكن » عاملا واحدا من 
اصل كل اربعة عمال هو الذي بتمتع بيوم عمل كامل الدوام. 
انا لاقن المي من بعدل الل : جسم م يعدل «اككرا* ١‏ 
والبعض الآخر يشتغل ساعات اضافية » او يقوم باكثر من 
وظيفة واحدة . 

ان الشقة الواسمة ما بين الاجور والاسعار المرتفمة 
للعديد من السلع الاستهلاكية » ائما تحمل العمال قصرا على 


لفل 


الاشتغال ساعات: أضافية طويلة . ففي سئلة 195١‏ مثلاء 
بلغت نسبة المشتغلين فوق ال .؟ ساعة القانونية حوالي 
بالمئة من المجموع العام » وحوالي ١59‏ بالمثة ( اي خمس قوة 
العمل.الاجمالية ) بالنسبة للمشتغلين فوق 48 ساعة أسبوعيا. 
تقتضي سرعة العمل الهائلة المسلطة على كادحي الاقطار 
الراسمالية اللجوء الى فترة راحة اطول في المقابل . وهصذا 
الاستدلال بده البحث السو سيو لوجي العيني ٠‏ فوفقا للباحث 
الفرنسي ميشيل كروزيه : الاي بالمئة من اموظفين القلائل الذين 
أستجوبهم في باريس لا يت بتمتعون بأوقات فراغ البثعة » و؟5 بالئة 
بتمتعون بقدر زهيد من الفضاوة ايام الاحاد أو السبوت فقطا . 
وهنالك باحث اجتماعي آخر هو شوميار دو أووي وجد في 
العائلات التي استفتاها في باريس »؛ ان ما يقرب من .5 بالمئلة 
من النسسوة العاملات ليست لهن سوى سامة او ساعة ونصف 
فقط من الفضاوة » و١‏ بالمثة لا يعرفن طعم الفضاوة بالمرة . 
اننا أن نخواض هنا في الشكل الذي تستخدم فيه الفضاوة 
المتوفرة لشغيلة البلدان الرأسمالية . لكننا على بقين » استنادا 
الى ما تقدم » من ان خفض ساعات العمل في تلك الاقطار 
انما يغاير مغايرة شبه كاملة المملية المناظرة لها في الاقطار 
الاشتراكية . 
ان الدول الراسمالية تشهد هذه الايام ميلا ظاهصرا 
باتجاه خفض ساعات العمل » وزيادة ساعات الفضاوة الفعلية. 
فالتقدم العلمي والتكنولوجي ‏ بما فيه الاتمتة ب يؤدي حتما 
الى حدوث طفرة حادة في انتاجية العمل الاجتماعي ؛وبالتالي 
الى ابحساد الظروف التي تحتم خفض ساعات العمل مجددا . 
والذي ستوجب ذلك ايضا » بخلاف ارتفاع انتاجية العمل» 
الخشية من تفشي البطالة على نطاق المجتمع كله . وبالفعل 
هنالك خطط توضع أليوم في الولايات المتحدة لجعل اسبوع 
العمل هلا او حتى .؟ ساعة فقط ؛ اقتناعا بان ذلك هو 


يفل 


السبيل الممكن الوحيد تتلافي مخاطر ( البطائة التكنولوجية ». 
أن خفض ساعات العمل سمة هميزة للثورة الصناعية 
الثانية » التي سياتي تبيانهها تفصيلا فيما بعد . وهذه 


السمة لا تقتصر على البلدان الاشتراكية وحدها » بل تشضمسئل 
ابضا الدول ذات الانظمة الراسمالية . ولكبن في حين 
تتبدى هذه السمة في الاولى قانونا ضمنيا للتطور »؛ المتسق 
تمام الاتساق وجوهر النظام الاشتراكي ؛ نراها في الثانية 
مجرد نزمة وحسب . وفوق ذلك واكشسر ؛ نرهة تتناقض 
وجوهر نظام الاستغلال . ١‏ 


< مو 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة ‏ 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طقعط_مهددهداتك /ردا تماعل ممه بأطءمو/ عمط 


لل ” 


| 35 
من الوقت المشفول الى ااوقت الحر 


« ..: قسسّموا الليل والنهار اربعا وعشرين ساعة 
بالتمام . وحددوا سنا منها فقط للعمل قبل الظهير » 
ينصرفون بعدها نوا الى تناول الفبداء . وعقب الغداء » 
ستريحون قرابة الساعتين »© ليعودوا بعدها للعمل فسلاث 
ساعات أخرى بنضر فون على اثرها لتناول العششاء .. وفيما 
خص ااوقت الخالي »© الذي يتخال ساعات العمل والنسوم 
والطعام » الموج لهم ليحسنوا الانتفاع به ») فلكل امرىء ان 
' بوظفه على الؤجه الذي بواتيه بالصورة الاحادى ٠.‏ مبع 
التذكير بألا بسيثوا انفاق هذا الوقت في الشغب او 
التكاسل . عليهم » وقد استحصلوا على اجازاتهم بعيدا عن 
صنائعهم ومهنهم » ان بحسنوا استخدام الوقت المبذول لهم» 
بالاقبال المندفع على تلقن ثمة لون آخر من الوان العلوم.. 
كل بحسب هواه» )١(‏ . ْ 


, 865 توماس مور (يوتوبيا» » طبعة الندن ب نيويورك 1598 سا ص‎ )1١( 


5 ا مهو 


علي هذه الشاكلة صاغ الطوباوي الانجليزي السيير #وماسمور 
ره للمسألة الخاصة بالوقت المشغول وألوقت الحر . وطبقا 
ا ا الكلاسيكي الاشهر ؛ يعتبر قاطنو الجزيرة المثالية 
(يوتوبيا) الوقت الحر بانه اجود العطايا وانعم البركات . اذ ان 
المرمى الابعد من مجمل 'تطورها ا ترى رعاباها 
وقد السحبوا من الخدمة الجسمانية الى الانطلاق الذهني الحر » 
الى تزين الذات .. الها في وجدانهم ألذة الحياة في اتقسى 
واسمى مظاهرها . 
| أن الصورة التي تخيلها مور مالوفة ومقبولة من حك 
٠.‏ لكن امرا واحدا يشق علينا مسايرته فيه . ذلك ان 
0 « اليوتوبيا » قد اقام خطا فاصلا ما بين العمل والفضاوة 
كما لو كانا قطبين متضادين متنافرين ٠‏ فالعمل هىوق 
« الخدمة الجسمانية » . والفضاوة هي « الانطلاق الذهنسي 
( العقلي ) الحر © ونزيين الذات » . 
هذا ولثن وضع مور طوباويته قبل زهاء .ه؛ سئة »؛ الا أن 
الاعتقاد بوحود تنافر بين وقت العمل ووقت الراحة ما بزال 
شائعا حدا في ايامنا هذه ,. 
تتعر”ف الفضاوة » في بعض الدراسات الاقتصاديسسة 
والسوسيولوجية » بانها الوقت المخصص للراحنة والاستلقاء 
والتسلية واللهو » وليس للنشاط المثمر الخلاق. وبذا يتم الفصل» 
عن وعي او عن جهل لا فرق »4 ما بين الوقت القشغولة 
والوقت الحر . 
تمود بنا الذاكرة في هذه المناسية الى فحوى رسالةٌ تلقاها 
رئيس تبحر در صحيفة «اؤفسنيا)) من جماعة من عمال سفردلو فسك 
على اثر نشر الصحيفة للقانون المتعلق باقرار مبدا العمل ست 
ساعات وميا . كتب العمال يقولون : « ليس الوقت الذي 
سيعمل فيه الشعب السو فياتي ثلاث او اربع ساعات٠‏ فقط بالامر 
البعيد » . ويفترضون بعد ذلك ان تخفيضا آخر لساعات العمل 
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لا بد سيتلو . « فهل يعني ذلك أن الشعب سينئفض بده من 
العمل تماما في خاتمة المطافا ؟ ». هنا اعرب مرسلو الرسالة 
عن خشيتهم من أن وضعا كهذا سيفضي بهم الى الركود 
والخمول ٠.‏ 

نندو على رما :نظون ”أن امتخاب الخشية هؤلاء مقتنعون باتعدام 
كل توافق بين الوقت المشغول والوقت الحر » ولربما يكون 
الامر مشوقا فنستو ضحهم عما يفعاونه هم خلال اوقات فراغهم . 
قدباتينا الجواب ههنا عن دراستهم المسائية ؛ والساعات التي 
بصر فونها.في مطالعة كتاب » أو تصميم ابتكار جديد ) او حل 
بعض العادلات الرياضية . 

لكن الا بعد ذلك كله عملا بكل معنى الكلمة ؟ ماذا نسمي 
تركيب رادبوات الهواة 04 والبستئة 43 والتصوير 4 وااوسيقى 4 
والحفر على الخشب »؛ وماالى ذلك من اشغال ؟ مامن ريسه 
في انه عمل في ارقى صوره : العمل الخالي من عنصر الضغط 
والاكراه , 

اقول حتى الاختلاف في أن العمل في المصنع او المكتب عمل 
أجباري قسري »؛ بيئما يتيسر للمرء مع الفضاوة ان يختار بملء 
ارادته حرفة ما يتابعها ما طلب له ذلك .. اقول حتى هذا 
بظل اختلافا اعتباطيا كيفيا . ان اناسا لا حصر لهم لجبدون 
مشقة عظمى ©» في زمئتا الراهن »؛ في التفريق بين عملهميسم 
الاجباري » ونشاطهم الذاتي الخلاق . فبالنسبة لهم العمل الذي 
يؤدونه في المعمل ؛ أو في المكتب » او في مركز الابحاث» أن هو ألا 
مهنة مبدعة بناءة تستهويها نفوسهم ؛ وتلقى تجاوبا حسئسا 
لديهم . 

أيبسع الرء 'نصور عالم حقيقي لا كرس للموضوع الذي يعمل 
فيه ساعة واحدة فوق ساعاته الست أو السبع المقررة قانونيا ؟ 
بالعكس » ان الرمالة الحضارية للثورة الصناعية الثانية فى 


المجتمع الاشتراكي »؛ معئية اساسا في جمع « نقيضين » : 
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كالعمل والفضاوة ‏ معا . 

اننا نشهد اليوم عملية مزدوجة داخل المجتمعالاشتراكي: 
اولا ؛ مهما ظفرنا بالمزيد من الوقت الحر » فهو مكرس على 
الدوام لا للراحة أو التاهي فحسب » وانما للنشاطات الابداعية 
ايضا . ثانيا » مع اطراد الاتمتة؛ سيطرح العمل الضروري عنه 
اوجهه السلبية من رتابة وترجيع وسوء عناية ودوام مستطيل 
إفيما سيتقارب هذا العمل ويتجانس مع العمل الآخر » العمل 
الحر المنطلق باتجاه ابداعي , 

دعونا لقي نظرة على الطريقة التي يجري فيها العمل 
داخل مصنع سوفياتي مؤتمت . وكعيئلة للتقى مصنع كراسئودار 
لانتاج قطع الغيار للمكائن الزراعية » الذي يضم فيما يضم ورشة 
اوتوماتيكية لصنع جنازير ( سلاسل ) التراكتورات . انه مشغل 
تجريبي لم يمض على ندشين العمل فيه سوى بضع سنوات 
فقط . لئن يكن الانتاج فيه غير مؤتمت بالكلية »؛ الاان عمل 
الضبطين يغاير في جوهره عمل مسيري الآلات في بعض 
الورش»؛ او مسيري الآلات ‏ الادوات شبه الاوتومانيكية في بعضها 
الآخر . فعملية الانتاج ههنا لا تتطلب ندخلا جسمانيا متصلا 
من جانب العامل أو حتى اي جهد ذهني زالد . 

يبدا العامل عمله بتلقيم الخط » وفي هذه الحال يربط طرف 
جديلة سلكية بلملقط البدئي للخط » مرتبن او ثلاث مرات لكل 
دورة . وهذا يأخذ من ه الى ١.‏ بالمئة من وقته على وجسه 
التقريب . بعد ذلك يشفئل الخط ويرقب القراءات المرنسمة على 
لوحة العدادات الموصلة بالآلات » متخذا على اساسها التدابير 
الضرورية . وهكذا بشرف على جر بان عملية الانتاج من بدثها 
الى منتهاها » مذللا » حيثما برزت © ابية عوائق صغرى . وهذا 
ما ياخذ تقريبا .6 بالمئة من وقته الاجمالي . واخيرا » في حال 
وقوع عطل ما » يوقف المضبط ‏ المصلح سير الخط »؛ ويعالج 
موضع الخلل . وهذه الحركة ) مع التعديل اللاحق بها للخط » 


لشن 


تأخذ مله ١.‏ الى ١5‏ بالللة من وقته على ابعد تقدير ٠.‏ بذا لم بعد 
العامل متداخلا تداخلا مباشرا في عملية الانتاج ؛ بل هو يعمل 
التكنيكية ولا حتى ابقاعها أو تواترها . 

ان الاستقلال النسبي للنظام الاوتوماتيكي الذي ينتج سلما 
منجزة بمعزل عن تدخل الانسان المباشر » الما يمنيح العامل ايضا 
استقلالا نسببيا وحرية في الحركة والتصرف . فهو ليم تعاك 
بعد اليوم 0 الى الآلة التى بشغلها . وهذه الحقي رمنة 
البسيطة هي التي تثور عملية العمل برمتها , 

م 1 كأن سفمس 
في محادثة او التفكير باشياء اخرى وما شابه ذلك » دون ان 
يضطر ه ذلك الى ترك خط الانتاج » ودون أن يتسبب كذلك بي 
أعاقة او ضرر للانتاج, والذي ابتجدر ادراكه هنا مسوم شخاص 
حقيقة ان ظروف عمل المضبط ‏ المصلح » كاعادة تشغيل الخط 
الاوتوماتيكي بأسرع ما يمكن في حال حدوث اي خلل » هي التي 
تضجمه وتحفزه للمضي في الوقوف المستئير على تفاصيل العملية 
التكنيكية » والاستزادة من معرفة لمك عمل الجهاز الالكدروني. 
ناهيك عن ان حرية العمل النسبية المشار اليها نتيح لله 
تحقيق ذلك » في قسسم منه على الاقل » اثناء دوامه الرسمي. 

أن الاخطاء الميكانيكية والنواقص التكنو لوجية » لا تدفع 
المضبطين الى توسيع معرفتهم بالآلات فحسب » بل والى رقع 
مستوى هذه الممرفة الى درجة الكمال . وهم بذلك يستبعدون 
أي منشأ لخلل محتمل ٠‏ لا عجب بعد ذلك ان وجدنسا بين 
المضبطين وهم الشخصيات الرئيسية في عملية الانتساج 
الاوتوماتيكية ‏ لسبة غالية من العقلئين والمخترعين. فتكاد 
تصبيح قاعدة مألوفة عند العمال انهم في غضون ساعاتعملهم» 
وبيئما هم يرقبون سير عملية الانتاج » يستنبطون ويبتكرون 
شتى اوجه التحسينات التي يودون ادخالها على هذه العملية 


تذنا 


او تلك . 1 ١‏ 
ان الخلاصة المنطقية والجلية مما تقدم تأخذنا الى أن 
اختلافا نوعيا بدخل في ظفل الاتمئة » على هيكل وقات عمل 
ااضبطين » مما يكسبه بالنتيجة طابع الوقت الحر » الذي نفهم 
منه انه الوقت المصروف في التعلم والتوسيع الخلاق للمدارك 
وا الكات » وتهذيب مهنية الفرد » الى جانب التطبور الروحي 
والجسمائي بالطبع . واخيرا » ما قلناه بشسأن المضبطيسن 
بنطبق » وان بدرجة اقل ؛ على العديد من اصحاب الوظائف 
الحديثة الاخرى . 

ستجد الشعوب الاشتراكية في مسيرتها نحو المستقبلان 
وقث العمل والفشاوة »© يفقدان شيئًا من تناقضهما المطلق» 
ليضيرا وجهين لعملة واحدة » للعملية ذاتها .. وهذهالعملية 
هي نشاط الانسان العملي الابداعي» المتعدد المهارات والاستخدامات 
الذي ينتج الانسان ذاته بمقنضاه وفي سياقه » ويرفع من مستواه 
روحيا وماديا معا . ومرة اخرى » فيما يكتسب الوقت المشغول 
بعضا من قسمات الوقت الحر » يتخلص هذا الاخير ‏ والأقصود 
به الساعات خارج الدوام الرسمي ‏ من طابعه البليد » طايع 
الراحة الكسلى والتبطل الخامل © ليفدو مشبعا بالنشاط الهادف 
والحركة المثمرة , . 

بعبارة اخرى » مع استمرار ابتعاد العفل » في المجتميع 
الاشتراكي ؛ عن الرتابة والترجيع الميكانيكيين وصيرورته اقل 
مشقة » بدنيا وعقليا » واكثر انطلاقا وحفلا بالعناصر الابداعية» ”" 
واميل الى الحد من الاستطالة والتطويل .. مع استمرار كل 
هذا »© بتأمن للعمال الاشتراكيين تخصيص اوقات فراغهم 
الاوفر من أي وقت مضى ليس فقط في ملازمة الفراش أو التسالي 
السلبية »؛ وانمسا ايضا في ممارسة شتى النشاطات الخلاقة» 
والدرس والتحصيل والعمل الاجتماعي . 

فالوقت الحر ماض باطراد كي يغدو امتدادا طبيعيا لوقت 
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العمل . وقد صدق النقابي الالماني الغربي ولنتر دبركس في اشارنه 
الى ان 7 عالم الفضاوة قابل في اكثر مسن جانب من جوائيه » 
بل هو كذلك فعلا » لان يبدو كتعويض لعالم العمل » . 

ان طابغ الفضاوة ليتوقف » اجمالا » على طايبع العمل . 
فالعمل المشدود » اللاذهني » والمطول يرهق العامل حتى درجة 
الانهاك » مما يستوجب اسعافه برزاحة استرخائية مطبقة 
لاذهنية؛ كي يستعيد القدرة على العمل مجددا . اما العمل 
الممتع والمفيد » على الجهة المثابلة » فهو لا يبهر او يعنمىطاقات 
الانسان الخلاقة . بالعكس » انه ينميها ويغذيها بحيث يخول 
صاحبها تمضية اوقات فراغه على نحو معطاء » مقعم 
بالديناميكية والحيوبة . هذا فضسلا عن ان الفضاوة من جانبها 
تؤثر تأثيرا عظيما في ماهية وقت العمل . ان المرء الحاصل على 
كفايته هن الفضاوة لتطوير امكانياته المادية والروحية © الجسمانية 
والفكرية » ليهب من نفسه للمجتمع اضعاف ما كان سيعطيه 
لو كان الامر عكس ذلك . 00. 

في البلدان الراسمالية المتطورة اقتصاديا » حيث نهار 
العمل محدد منجانب القانون » بتمتع العمال ببعض ساعات 
الراحة ( الفضاوة ) . لكنه بالنظر لشدة اعمالهم » ودرجة 
التوتر العصبي المرتفصة التي تواكبهم طيلة ساعات العمل »نجدهم 
بأمس الحاجة الى راحة طويلة » بل وطويلة جدا » لاسترداد 
انفاسهم واستعادة قوتهم ..ان العجلة الزائدة للعملية التكنو لوجية 
كذلك طابعهبا الغريب » والعدام العناية بآثارها » كل ذلك 
مسؤول عن الطريقة العقيمة التي يقتل بها عمال البلدان 
الرأسمالية اوقات فراغهم . 

ان نظرة .موضوعية نلقيها على موضوع العمل والفضاوة 
تحملنا على الاعتراف بان هذين المنصرين انما بمثشلان فملا 
جانبين مختلفين تماما »© قطبيين متضاديين متنافرين » 
واخيرا » عاملين تعويضيين بضفة تبادلية . بكلمة اخرى: اكراه 


اننا 


اقتصادي من جهة » وانفماس في الذات من جهة مقابلة. تسعير 
للعمل مفرط يقابله انكفاء خامد مقترن بخمول بدني وروحي تاب 

كلا » لا بسع الاتمتة في ظل الراسمالية تغيير طابع العمل 
والفضاوة هذا بصورة كلية وجذرية . ان جل ما تقوى عليه ب#ى 
حتى فى حالة متقدمة جدا ‏ تحرير العامل من التبعية للالة . 
على ان ذلك يبقى محصورا في الوجهة التكنيكية البحت لا 
بتخطاه الى الواقع الاجتماعي أو الاقتصادي . فالعامل هينا 
باق على ١‏ طلاق » مع عمله » لان الاخير لا بعلي ثماره لغير 
الرأسمالي . 

وقد اتى ماركس في المقطع التالي على وسم عملية الطلاق 
هذه في عبارات تنطبق تماما على واقع العمل الراهن في ظل 
النظام الاستفلالي 4 بصرف النظر عن ا أو مؤتمتا ٠‏ 
يتساءل ماركس : « هلام يشتمل طلاق العمل هذا ؟ انه يشتمل 
١ولا‏ » على الواقعة التي مفادها ان عمل الشغيل بالتسبة له 
شيء خارحي » لا سخص كيئونته (وجوده) . وانه من خلال عمله لا 
يؤكد ذاته » بل ينفيها . وانه عوضا عن اظهار وتلمية طاقاته 
البدنية والفكرية » يعمد الى تبوير وجوده الجسمي »© وتحطيم 
روحه الممنوية . وهذا ما يفسر شعور العامل يانه أصبح خارج 
العمل . في حين يضغط عليه الاحساس » اثناءه » بانه منسلخعن 
ذاته ... وعليه » لا يبكون العمل طوعيا اختياريا » بل قسري 
اجباري ٠‏ اله باختصار كلى اشغفال شاقة ٠.‏ وححيسبةهة آخيرا انه 
لا لبي حاجته هو الى العمل » وانما بشكل واسطة فقط لتلبية 
حاجات الاخرين .. ان الطلاق ( او الاغتراب ) عن العمل ليجد 
افضل تعبير له في الواقمة القاطمة بانه حالما ينتسم وقف 
كل اكراه مادي او غير مادي »© عندئذ بيبطل العمل عن كونه بلاء . 
فالعمل الخارجي الذي يشعر الانسان بانه غريب عن ذاته » هو 
في الواقع تضحية بالذات ؛ أو قل عقاب ذاتي . ان الطابع 


أن 


الخارجي للعمل انما يتبدى في عين الاجيسر في حقيقة ان 
العمل الذي يديه لا نخصه هو » بل بخص شخصا آخر .. 
نقاط العادل ليس ملك مايل ملك فرك 21 قد نستعمل هنا 
كلمة طلاق » لكنه في الواقع خسران المرء ذاته » (1) . 
ربما بتعذر بالفعل الاتيان بوصف اكثر جلاء ودقة لماهية العمل 

في ظل الاستغلال الراسمالي » من وصف ماركين اعلاه . اناه 
يظير التباين الحاد ما بين العمل في المجتميع الاشتراكي 
والعمل في المجتمع الراسمالي . وبالوسع توكيد هذا التباين 
وهذا التمايز بالمواقف التي يتخذها العمال الفسهم تجاه 
اعمالهم . فثمة عامل سويدي يدعى فريدل يقر هذه الحقيقة 
كمنطلق : « لا حق لنا ؛ نخن عمال الاكينات »؛ بان تكون بشرا 
كسواد البشر . فنحن العمال العاديين يبدو اننا نفتقد 
الحياة . اذ لا نعني بالنسبة للديمقراطية والحرية باكثر من 
السماد المستعمل لانماء النباتات . اذ لم يحدث ان شعرت طوال 
سنواتي الثماني والعشريين » التي امضيتها في صناعة النسسيج 
بالرضا والاستمتاع في عملي » . 

ان اعترافات مؤثرة من هذا القبيل » الاعترافات المشبعة 
بالمرارة والخيبة » لهي امور جد مألوفة لدى عمال واجراء الصناعة 
الرأسمالية ؛ ممن لا يتحسسون شيئا كتحسسهم بالبفض 

لقد اجرى السو سيو لوجيان الفرنسيان أندريه اندربو وجان 
ليئون استفتاء للرأي شمل 8ه عاملا باريسيا من مختلف اهن 
والاعمار والبراعات . وردا على سؤال : ١‏ هل تحب عملك ؟» 
اجاب 75 عاملا فرنسيا بلا » ول/ا١‏ ينعم » وه لم يعطو! حوابا 
محددا . ثم قام السوسيولوجي السوفياتي ن . نوموفا بمسوحات 


(1) ماركس ب انجاس : الؤلفات الكاملة» القسم الاول . المجلد الشالك 
(طبعة برلين ؟159)» ص ممساكم . 
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ممائلة . وعلى السؤال نفسه اجاب 5ه عاملا بلعم » وه بلا » 
وواحد فقط لم بعط حوابا محددا . 

وما ا في معر ض التحدث عن الاحصاءات والاستفتاءات 
لا بد من الاشارة الى ذلك الاستقصاء الخاص الني اجراه 
السوسيواوجيان 1 ٠‏ جرافوميساوف وف . يادواف من لينيفراد 
غالبية العينة من الممسال عن رضائهنم عين اعمالهم 
... خاصة اولثك المشتفلين في المصائع ااؤتمتة . ومن بين 
المقابيس التي تحبب العمل الى ذواتهم ؛ ركثر الممال يشبكل خاص 
على « فائدة العمل الاجتماعية » .: وكان ذلك بنسبة 5ر6 وبلمثة 
من المجموع العام . كما المحوا الى ان مرد جاذبية, العمل بالنسبة 
لهم اشتماله على وظائف ذهنية وفكر بة . وفي الختام خلص 
جرافوميسلوف ويادوف الى ان 0 الوقائع تظهر بجلام ان في مقدمة 
- مايثير اهتمام “العامل هو تحسن ظروف العمل »واحتمالات 
قوزه ببراعات جديدة . أي وبعبارة ثانية » تطوير شخصية 
المامل ضوسن مجرى العمل وليس خارجه »؛ والافناء الملستمر 
لمضمون هذا العمل » . 

دعونا الان نقابل هذه اأعطيات بما اسفرت عنه ايجاث” 
السوسيولوجيين والسيكوالوجيين الاميركيين : في استفتاء شمل 
...” عامل ينتمون الى "١‏ مؤسسة مختلفة » عدد هؤلاء الموامل 
الخمسة الرئيسية التالية » بحسب الافضلية » التي تجمل 
عملا ما مرغوبا لديهم : 1 استمرارية العمل ؟ ‏ امكانية 
الترقية  *‏ الراتب » اما مضمون. العمل وطبيعته فقّد حلا في 
المقام الرابع والخامس على التوالي”. 1 

اذا كان العمل قسريالا يشفع لدى العامل باي قبول او 
رضا » فانه آبل لا محالة الى نقض جوهر الفضاوة وطبيعتها 
المثلى . أن الانسان في وضع كهذا مجرد مستهلك » وحاحاته دائما 
نفعية محدوذة الافق . وعلى هذا » نجد السوسيواوجيين 


يكنا 


البرجوازييسن ميالين باستمرار الى تعريفالفضاوة على انها 
وقت « للتبدبه او الاستهلاك » للاستلقاء او المجون » . 
يقول النقابي الالماني الغربي برنارد تاكبيه : « الوقت الحر هو 
حيث بجحب على القوم الاستمتاع بثمار العمل والبراعات التكنيكية 
للروح . اننه المطمح الاسمى للعفل المهني » . هذا وثقع على نفس 
التصور الهزيل العجوف عند ولئر ديركس » الذي يعر”ف الفضاوة 
بانها الوقت« المخصص للعيش» والاستهلاك » والتبضع ؛والامتلاك» 
والتسكع » ولعب الداما او الشطرنج »© والسفر والتجوال » 
وتحويل حديقة الدار جنة عدن صغيرة اى تعمير كوم .. أو » 
. في حال اضمار مرء للقاصد اسمى ؛ المطالعة وعزف الموسيقى» 
وبالتأكيد ممارسة الجنس »6 . 
تعتبر الفضاوة ْ في المجتمع البرجوازي بمثابة حق مكتسب 
للتعود وعدم القيام باي عمل البتة ٠.‏ هنا يقترن اغتراب الانسان» 
وافساد طاقاته المادية والروحية خلال العمل القسري :بافتراب 
ممائل عن الغنى الروحي للمجتمع خلال الوقت الخر . لا عجب» 
فالطابع غير الخلاق لظروف العمل نفسه » هو الذي برسم ويحدد 
الطابع غير الخلاق للفضاوة الرأسمالية .. الفضاوة التي يصح 
وصفها » وبكل مشروعية » بانها العمل المضجر للوقت الحر . 
1 بقص علينا كتاب ي . دافيدوف الممتع « العدل واللحرية »» 
الاسطورة الشرقية التالية : « حدث في قديم الزمان ان 
دخلت حية في فم رجل كان بغط نائما ؛ فتسللت الى حيث 
استقرت في معدته » وشرعت من هناك نحركه كيفما شاءت . 
وهكذا فقد الرجل حريته اذ استطاعت الحية ان تتحكم يكل 
حركة من حركاته وكل سكنة من سكناته . باختصار » لقد 
تمكنت من فرض سيطرتهما التامة عليه . والرجل من جائبه يطيع 
وينفذ دون أي تذمر 2 ومضت السنون الى أن طلع نهار مشرق. 
فاذا بالرجل يفيق ليجد نفسه حرا مرة ثانية . فالحية قد 
بارحته . لكن ؛ ويا للعجب » لم يشعر صاحبنا بابة بادرقتة 
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سرور أو ارئياح . فلقد اضاع » انناء فترة تبعيته » القدرة على 
التصرف الذاتي . فلم يعد بعرف ماذا يصنع بحريته المستردة.. 
كيف يشغل وقته وفراغه . هذآا لان حربته كانت لا شسيع سدواى 
فراغ». 

ان الوقت الحر هو الشرط المسبق للحرية . مع ذلك فليس 
هو بالحرية من حيث هي كذلك . فالحرية الحقة تستلزم وجوبا 
ملء الوقت الحر بمحتوى جديد . لكن الشغيلة في البلدان 
الرأسمالية لا ستطيعون »؛ على وجه العموم ؛ ملع قراغفهمم 
( هذا في حال وجوده ) بأي محتوى خلاق . 

وعلى حد قول استاذ اللاهوت الالماني الغربي البروفسور 
هلموت نيلليكه : « مع نعاظم الوقت الحر والفضاوة في المجتصمع» 
بدانا نسمع الئاس بتكلمون عن « قتل الوقت » و« صرف 
الوقت » و« اقصاء او نبديد الوقت » .. ولكن ما الذي بصرفه 
الناس أو بقتلونه عادة ؟ .. اليس ثمة خطرا مميتا يحدق بهم» 
او شيما 1 خخير معاديا لهم » ؟ 

وفي قناعة البروفسور دافيد ريمان » رئيس معهد الابحاث 
في جامعة شيكافو ؛ ان لخمسسة ايام حرة طويلة دون عمل 
اسبوعيا » ستحتل » لا مناص » المركز الصدر باعتبارها المعضلة 
الاجتماعية رقم واحد . ويرى ريمان كذلك ان المثل السائر. 
« الكسل مصدر كل الششرور » لا بد وان بنقلب حقيقة صارخة 
ذات يوم ء. 

أبا كانت المسألة »؛ لا يجد المحلاون البرجوازيون ما يمكنهم 
من تشسخيص العلل الاجتماعية الكامنة وراء هذا المنظور الكثيب» 
لا بشيء الا لعجزهم الصارخ عن تجاوز حدود طرائقهم التجربدية 
اصلا . فالمدعو اوتو غرافب مثلا» يشير على نحو سبليم الى أن 
شعور المرع بالاضطهاد في عمله يدول دونه والافادة من ساعات 
فراغه ... لكنه بدلا من ان يوصي» اداواة هذا الواقع» بضرورة 
ازالة كل ما بتصل بالاضطهاد الاحتماعي» فانه يرى ان الالتزامات 


1 


المهنية ) يجب أن تدع للعامل ما يكفي فقط من القدرة التي تمكنه 
من استخدام وقته الحر على نحو نشيط . ثم يعقبه تيليكه بعظة 
مسهبة مطنبة بحض فيها العمال على رذل كافة صنوف التسلية: 
من موسيفية ومسرحية ونحوهماء مختتما اياها بالتضرع الى المولى 
ان يمن عليهم بالتوفيق ! 

لقد بات مفهوما لماذا لا يطرح 'امثال هؤلاء المحققين البرجوازيين 
مسألة نبديد الوقت الحر الا لتبرير تمنع ارباب الاعمال عن خفض 
ساعات العمل لمستخدميهم. من هناء لا غبار البتة عما يروج حاليا 
من أن منح الوقت الحر لجميع المستخدمين انما بشكل مقتلا 
بالنسبة للمجتمع البرجوازي. فصاحب المال او رب العمل نجده 
ينظر الى الوقت الحر نظرنه الى نفقة اضافية» الى وقت مودور 
يصب في جيب غير جيبه ٠‏ 

وعلى هذا النحو يفدو ١أوقت‏ الحر مأساة اجتماعية» بدلا 
من ان يكون نعمة وبركة . وعلى غرار الرجل في الاسطسورة 
الشرقية» لا يعرف المجتمع البرجوازي ماذا يصئع بالوقت الحر 
الذي بفيض لديه » ناهيك بالقدرة على ملثئه 0 بعود عفان 
الانسان بالمنفعة . فعوضا عن كونه مقياسا للفنى الاجتمامي» كما 
هو مفترض جوهرياء يلج الوقت الحر المجتمع الراسمالي» او 
بالاحرى الشكل المستخدم به؛ ليكون مؤشرا بلينًا الى «عاه_ 
هذا ا اجتمع؛ ليميط اللثام عن اغتراب العمال عن كل ما له صلة 
بالغنى الروحي» وعن العداء الذي بكنه هذا المجتمع للانسان فيه. 

على العكس تماما للمجتمع الرأسمالي؛ تزيل الاشتراكية 
جدور التناحر ما بين العمل والفضاوة. فالمجتمع اللاطبقي انما 
بصيو اول ما يصيوق الى أدخال حرف خلاقة وابداعية تسد الف راغ 
في وقت الانسان» اكان ذلك اثناء العمل او خارجه . وما ان 
يتقلص نهار العمل في المجتمع الاشتراكي الى حده الادنى» حتسى 
تنتفي كل الفوارق 0 هرية ما بين العمل الضرورى والنشساط 
الح ... انهما سائران حتما الى الاندماج ؛ وعندها تجري الحياة 
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طبقا لقواعد الوقت الحر دون سواها . 

وثمة اضافة اخرى لا بد منها هنا : ان الوقت الحر» المركب 
من العمل والقضاوة معاء سيكون في المجتمع الاشتراكي المقبل 
على نحو يختلف عما هو عليه الان . اذذاك لن يجد الناس ما 
بحملهم على تقسيم اوقاتهم الى ساعات عمل وساعات فضساوة. 
فمن خلال تنقلهم بين شتى صور العمل الاجتماعي الغني بالمنافع» 
لسوف بحصلون على الرضا الذاتي والراحة الايجابية .>حتى أن 
حرمان المرء من مزاولة هذا العمل الابداعي سيكون اقسى ما ينزل 
به من الوان العقوبات والقصاص . وليس بدون داع قطعما ان 
يقترح الاشتراكي الطوباوي موريلثي طريقة للعاملة المتسكميسن 
المتبطلين في مجتمع الفد بحرمائهم من العمل ٠‏ وبذلك 2 يجازى 
الكسل بالكسل» . اما ما بقال عن اختفاء الحافز الاقتصادي للعمل 
والمقصود بهذا ربح المال ب فلسوف يسهم بالشيء الكثير في 
تبديل طابع العمل السائد بصورة جذرية , 

لقد عرف الانسان بادىء ذي بدء الحاجة الى الغذاء طلبا 
الانتاج . ثم انتهى به تاريخه الممتد الى معرفة الحاجة الى الانتاج 
طلبا للغذاء. وهكذا اجبر على تخصيص كامل وقته وطاقتسله 
وابداعيته لتوفير مستلزمات ضرورية .. حتى انه ليصرف الشطر 
الاعظم من حياته سعيا وراء اللقمة ؛ وتدبير امر استمراره وبقائه 
. 0 لكن» ولاول مرة في تاريخه) سيتمكن الانسان 

من الانعتاق وكسر الشرورة الاقتصادية التي تثقل كاهله ... 7 
ضرورة العمل من اجل الغذاء» والكساء» والمسكن» والاثاث » 
والنقليات » وهلمجرا ٠.‏ سيتمكن الإانسان» ولا شطط فيما نقول» 
من تكريس كامل وقته لنشاط سلس » حرء وان كان بعد نشاطا 
اجتماعيا خلاقا مفيدأ» بعود اليه وحده امر اختياره . 

وصف ماركس هذه الحقبة الآنية في تاريخ خم البشرية بانهسا 
«ملكوت الحرية» . كما كان يؤمن ايمانا راسخا بأن عصر الحرية 
بيدأ من حيث بنتهي الانتاج المادي بمعناه الضيق» حيث العمل 


1 


الذي تفرضه الضرورة او الحاجات الخارجية منتف تماماء بعد 
خلوص دوره الى خاتمته المقررة.ان التحرر منالحاجات الخارجية» 
ومن الاضطرار الى بذل كامل الحهد لسد ‏ الرمق» لا بد سيكون 
علامة تاريخية ونقطة انعطاف: هامة في تاريخ البغرية , 

ان نبديل طابع العمل ليس خاجة جمالية» او امرا منوطا 
بالنوابا الطيبة» او مجرد تعبد طقسي لثل عليا مجردة؛ بل هو 
ضرورة موضوعية تنبثق عن الواقع المعاضر» وانعد في المستقبل 
المنظور باطلاق حركة حبارة تشمل كل مناحي الحياة الاجتماعية 
للانسان . فاساس هذا التبدل العلم » ومرتكزه التقدم التكنيكي ‏ 
بما فيه الاتمتة ‏ أما مقياسه فهو الوقت الحر . 

انها بالضبط هذه اللوحة العملية » الصحيحة علميا والموثوقة 
اقتصاديا واجتماعيا» لازدهار شخصية الانسان ؛ التي تهسب 
النظام الاشتراكي جاذبيته الاستقطابية المتفوقة . من هنا كانت 
هستيريا ابديو لوجيي البرجوازية الذين لا بوفرون سائلحة الا 
وبصمون المجتمع الاشتراكي بث بشتى التسدميات والتصاوير الكثيبة 
لا لشيء الا لتخويف الانسان لدي : 

فلننظر فيما يخطر ف به السوسيو لوجي البرجوازي الفرنسي 
المدعو اميل باس . بقول باس : ان شخصية الانسان ‏ بالنسبة 
للاركس ب محدودة ومرنهئة بقدرته على الانتتاج ٠‏ وهي تختصر 
في مجرد «بارامترات» » أي معلمات اقتصادية ليس الا ٠‏ قم 
خلس ياس الى النحيية التارة من هكذا مقدمة : « الشعب 

شتراكي اذن» ليس هو بالشعب المتفوق. وائما بأتي بالاحرى في 
0 زلة الدنيا » . 

لطالما يسألنا امثال هؤلاء : «تتحدئون عن العمل والنشاط» 
حسن. ولكن قولوا لنا من اين تأتي المتعة 48 . ومرة اخرى نقول: 
أن الاشتراكية هي » ضبطاء ذلك اللمط من المجتمع الذي يهدف 
الى توفير المتعة وايجاد الاستمتاع. نمن ذا الذي ينكر ان النشاط 


11 


الخلاق ليس بانبل انواعالمتعة»واغناها انسانية؟ زد على ذلك 
انه لا يبطل؛ بأي وجه من الوجوه؛ المتع المتنوعة الاخرى. 

اننا نرى مع ماركس ان الانتاج الشامل والمكتمل للانسان 
في المجتمع الاشتراكي ليس بالتمام نبذا تاما للمتعة » بقدر ما هى 
مسالة تطوير قوى الانسان وامكانات الانتاجية » وبالتالي تطوير 
امكانات ووسائل واشكال المثعة عينها . بلى . . ان قابلية الاستمتاع 
لدى الانسان يجب أن تطور هي الاخرىي ٠‏ والشرط الاساسسي 
والسبق لذنك" هو الوقت الحر على وجه التأكيد . 

هذا ولئن تكن غالبية المستخدمين والاجراء بعملون حاليا في 
الميدان الاقتصاديء الا ان قلة فحسب لديها المجال للانصراف كلية 
الخلق الماع الفنيين . هذا مرده أولا الى العوذ ا 
0 ملن اليرة المادية” 5 

ليس الانسان بذلك الشخص العقلاني وحسب ... اله 
انسان عاطفي ايضا. ان مجتمعا قنياء بالمعنى الصحيح للكلمة » 
لا بد وان بأخذ في يد مواطنيه لتطوير مواهبهم العاطفية والفنية» 
'بحيث يعيرون عن ذواتهم» وما يجول في خواطرهم» بالشعر 6 
بالفكر » .. بالفن .. فالثروة يجب ان توزن بميزان الوقت الحر 
بالاحرى» وليس الوقت المشغول بالممل. فكما قال ماركس* 
« ان وقت العمل؛ بوصفه مقياسا للثروة يفترض ان الثروة نفسها 
مبنية على الجوع والاملاق . وان الوقت الفائض الما يتواجد في 
تعارض - لا نل بفضل هذا التعارض ‏ مع وقت العمل الزائد» . 
اذن» معيار المجتمع الاشتراكي الفني غنى اصيلا هو بالذات الوقت 
الحر. لانه يفسح في المجال امام تكوين وانتاج شخصية الانسان» 
فضلا عن قدراته ومواهبه . وبقدر ما يتوافر للمجتمع من الوقت 
الحر» بقدر ما ترداد الفرص التي يقدمها للناس ليظهروا مدى 
ما يستبطئون من قيم» وبقدر ما يتضاعف اخضابه معرفة الجنس 
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البشري بالطبيعة واسرارها الجديدة» بالمكتش فات الجديدة» 
وبالانجازات التكنيكية والفنية الجديدة , 

لقد اشار هيفل الى ان لفظة «الإنسان المتمدن» انما ننطبق 
فقط على الناس الذين يستطيعون صنع كل ما في وسع الاخرين 
صنعه. ومن هذه الراوية» ينتظر أن يكون المجتمع الاشتراكسي 
المقيل اكثر المجتمعات تمدنا على وجه الارض . 


1 دل 


و 


ان كلمات ماركس التنبوئية فيما يتعلق بالوقت الحر» وكونه 
مقياس الثروة في المجتمع الاشتراكي» ليست بأي حسال فكرة 
تجريدية » بل هي خلاصة منطقية» استمدها من دراسته المتعمقة 
للقيمة الزائدة. فبعد ان حلل الاقتصاد الرأسمالي» ونتبع اتجاه 
تطوره الى الاكتمال والاضمحلال»؛ صاغ ماركس القانون الذي 
بقيس الثروة الحقيقية بمقياس الوقت الحر» باعتباره النفي 
الديالكتيكي لقانون القيمة» ونقيضه الحتمي . 
بكلام عام » قانون القيمة من الناحية التاريخية قانون مقت 
عابر» لانه مرتبط تماما بالانتاج البضاعي . فالقيمة لم يكن لها أي 
وجود في فجر التاريخ» كذلك مختلف اشكالها والماطهاء وبالمشفل» 
لم يكن هتالك اي انتاج بضاعي . ان اعطاء الناس قيمة لشيء 
ماء كان يتوقف على ما باستطاعتهم فغله بهذا الشيء» وحتلى 
استعماله كان اقرب الى «هبة الطبيعة» منه الى نتيجة لمعمل 
الانسان ذاتئه . 
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لقد وجد الانسان وسائل العيش والبقاء في صور جاهزة 
على وجه العموم. لذلك لا يمكن لقيمتها او استعماليتها ان تكون 
متوقفة على العمل المنفق» المبذول فيها. فالصدر الرئيسسي 
للخيرات الاجتماعية يكمن غالبا في قابليات الانسان ذاته ب في 
مهارته وقوته» في يقظته وسرعته ... مضروية بتلاحم المشترك 
البدائي. والثابت ان الثروة الاجتماعية » كشيء يتمايز عن روة 
الطبيعة (بما فيها ثروة الانسان)» ام تكن قد ولدت بعد. 
مع تطؤر العلائق الاجتماعية » وتقسيم العمل والصنائع» بدا 
المجتمع بتركيم الثروة المادية» التي راحت تتكافىء تدريجيا مسيع 
كمية العمل المبذول فيها . وقد بلغت هذه العملية» التي امتدت 
الاف السئين» ذروتها في المجتمع الراسمالي. بيد انه حتى هنا 
ايضاء لم تكن قيمة البضاعة؛ والعمل الاجتماعي اللازم لانتاجها» 
' متكافئين تمام التكافئ . فالتكافق مجدرد واحد من المبسادىم 
..:. احدى القواعد العامة السارية المفعول» بصرف النظر عن 
وفرة الاستثناءات المصاحبة للقامدة . 
ومع نمو القوى المنتجة؛ ادى الطابع التطوري لهذا القانون 
العام الى تفي نفسه بنفسه. وقد حدد ماركس هذه النزعة مسن 
خلال تحليل نمو انتاجية العمل الاجتماعي . ويعني هذا النمو ان 
انتاجالسلعةبات يتطلبوقتا اقصر وجهدا اقل(حيا كان ام مجسدا). 
"وفي المجلد الثالث من اراس المال)» طرق ماركس النقطة على 
النحو الاتي : «ان الارتفاع في انتاجية العمل يعكس بالتحديد 
تقلص الجرء الحي من العمل» وتمدد الجزء' المجسّد» انما بطريقة 
تظهر أن المجموع الكلي للعمل المبدول في البضامة يتناقص بوجه 
عام ») (1) م 
بعبارة اخرى » توصل ماركس الى فائدة مؤداها انه عندما 
يدرك المجتمع الرأسمالي مرحلة معينة من “تطوره 4 فان قانون 
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القيمة سيتضارب اذذاك وتطور القوى المنتجة . ان الراسمالية 
بتطويرها القوى المنتجة» وتخفيضها كلفة العمل لكل وحدة نتاج» 
انما تستهدف خلق ثروة لا نتكافاً وكمية العمل المبذول فيهاء 
وفي غضون ذلك تستمر الراسمالية في قياس هذه الثروة 
بمعيار القيمة وقانونهاء طلما بقي الانتاج الراسمالي قائما عمسلى 
القيمة» وطالما لا تعرف الراسمالية اي معيار آخر . 

اذن» هناك عدم «تكافؤ ظاهر» ما بين التناقص المستمر في 
كمية ووقت العمل المبذول» والارنفاع المستمر في النتاج المادي. 
وعلى نسق ممائل» تلحفل وجود «تناقض وعي) ما بين « العفل 
المحول الى تجريد محض» وعظمة العملية الانتاجية التي تحكمه). 
ان أفكار ماركس في هذا الصدد هي المر شد في استكناه جوالب 
السمة المتناقضة التي يحفل بها تطبيق قاثون القيمة في 0 
الراسمالية الاحتكارية المحدثة ... خاصة في هذا العصر ب 
الثورة العلمية والتكنولوجية »؛ التي حملت ل نموا خاطفا ف 
انتاجية العمل لم يسيبق لتاريخ الانسان والعمل ان عيد مثيلا له. 
واذ تمضي الاتمتة قدما في تطورها وانتشارها » فلا بد من ان 
يأتي وقت يتوقف فيه العمل الجسسماني المباشر عن كوئه المصدر 
الرئيسي لخيرات المجتمع المادبة . وكنتيجة منطقية) ستتوقف 
«القيمة التبادلية» هي الاخرى عن كونها معيار (القيمة الاستعمالية» 
«وبسيب هذا وذاك» ينهار الانتاج القائم على القيمة التبادلية © 
وبجري تجريد العملية المباشرة للانتاج المادي ذاته من شكلها 
التناحري 6 0 الذي يستهدف تلبية ابسط الحاجات 
الاولية طرا » 5 

بهذا 00 قد بلغنا نهابة مسار كامل من التطور التاريخي 
على شكل لولبي. بتجاوزه المرحلة البضاعية يعود النتاج نتاجا 
مرة الخرى» لكن دون أي دلالة للقيمة . وعلى غرار ما كسان 
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سائدا في باكر الازمنة» يغدو «الموجود» لا بساوي شيا الا 
خواصه الاستعمالية فحسب. وهكذا يختفي قانون القيمة امام 
القانون الاول للمجتمع الاشتراكي) حيث الوقت الحر بموجبله 
هو معيار الغنى والثروة الاجتماعية. ولتن كان قانون الوقت 
الحر كناية عن نفي دبالكتيكي لقانون القيمة» كما اسلفناء الا انه 
يمثل مع ذلك نتيجة منطقية وتاريخية له. 

ثمة تدولات مشابهة تصيب ايضا باقي قوانين ومقفولات 
المجتمع الرأسمالي . ففي سياق الانتقال من الراسمالية الى 
الاشتراكية » ندخل هذه القوانين والمقولات في سيرورة تحويلية 
وبذلك تنقلب الى اضدادها . 

ان الوقت الحر ما برح بعد في مستهل الطريق. الا آنه 
يلعب دورا متعاظم الاهمية ابدا في حياة الجتمع الاشتراكلي. 
ويستتبع ذلك ان مقولة «الوقت الحر» سوف تنظفر مستقبلا 
بذات القدر من الاهمية كالتي لمقولة «وقت العمول» في الاقتصاد 
السياسي للرأسمالية . ففي ظروف المجتمع الاشتراكي المتكامل 
ستحل النتاجات محل البضائع» والخواص الاستعمالية 
للنتاجات محل القيمة التبادلية . كما ستسقط القروة المادية 
في هيثة قيمة» لتقوم مقامها ثروة القوة البشرية . اما غابة 
الانتاج الرأسمالي» المنطوية على «التوليد الذاتي للراسمال »» 
فلسوف تختفي امام انتاج وتطوير «الرصي1هد الاساسي» ب 
والملقصود به ههنا تطور افراد المجتمع تطورا متكاملا من جمسيع 
الوجوه . وبناء عليه 4 ستحارب الاشتراكية مقولة «الاغ_راب)» 
أو «الطلاق الذاتي»» رافعة بدلا منها مقولة « التوكيد الذاتي » 
لشخصية الانسان في العمل . وسيسقط « عهد الضرورة» امام 
ارتقاء «عهد الحرية» .. وهكذا . 

ان تحليل هذه النقائض» واستدلال مقولات الاشتراكية من 
مقولات الرأسمالية على .نحو دبالكتيكي» انما بشكل المهام الحيوبة 
للعلوم الاجتماعية. ولسوف يساعد ذلك كله بالقطع» في ابحاد 
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بنية اجتماعية» 'نامة» متجانسة» منطقية ... تماما كما نصورها 
وخطط لها ماركس في مأثر ته الخالدة « راس أكال » ٠‏ 

الجدير بالتنويه ههنا ان مقولات المجتمع الاشتراكي»بخلاف 
نقيضاتها »؛ ليست مقولات سياسية ‏ اجتماعية . ففي حين 
بعكس وعي الثروة» كقيمة او راسمال» مفهوما نظريا للاقتصاد 
السياسي» اي انتماءهما الى مضمار الانتاج والتوزيع الماديين » 
نرى الثروة في المجتمع الاشتراكي» المدركة اساسا كقسروة 
قوامها القوى البشرية» تعكس مفهوما ارحب واشمل. انها لا 
تشمل في مضموثها كل الحياة الاقتصادية للمجتمع فيسب 4 
بل ايضا كل ما بتعدى مجال الانتاج المادي بمعناه الضيق » 
على حد. تعبير ماركس . والمنطق عينه ينطبق على الثناليات 
الاخرى : العمل والفضاوة» الطلاق الذاتي والتوكيد الذائي 
للانسان في عمله» قانون الوقت الحر وقانون القيمة . 

لا يشتمل التحول الذي نجتازه هذه المقولات على تفيهسا 
الديالكتيكي فقط» وانما ايضا على انتقالها من حكم التصورات 
الاقتصادية المجردة الى حكم التصورات الاقتصادية ب الاجتماعية. 
فبعدما كانت مقولات الاقتصاد السياسي لا للرأسمالية اجتماعية 
فقط .الى المدى الذي كانت فيه اقتصادية » مما وسم تفلفلهيا 

مجالات الحياة الاجتماعية الاخرى بهذا الطابع» نحد 
المقولات المنطبقة على المجتمع الاشتراكي تشمل ميدان اناج 
وتوزيع الثروة المادية فقط الى المدى الذي يعكس فيه مذا 
الميدان «انتاج الانسان لذاته» ب اي تمهد ؤانلئمية أمكاناته المتعددة 
البراءءهبات ٠‏ 

وهذا الانزياح في سمة المقولات يقابله انزياح اخر فسي 
مجالات الحياة الاجتماعية الذي بدا بالفعل تحركه في عصرنسا 
هذا . ففي سياق عملية الاتمتة» والتقدم العلمي ‏ التكنولوجي» 
يطرأ انحسار نسبي» انما شمولي» على دائرة الانتاج المادي. هذا 
مع تمدد مواز لدوائر الخدمات والعلوم والثقافة . وعلى المرء 
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ان يضع دائما في حسبانه الانزياح الملموس في الصنائع والمهن» 
واعادة توزيع القوى البشرية» وتدريب الاخصائيين» ووسائل 
التمويل ... الى آخر السلسلة . 

وكما بيئا في اكثر من موضع سابق » لقد شرع محور الحياة 
الاجتماعية بالتحول عن ميدان اتاج الثروة المادبة» الى ميدان 
الانتاج الملبي لمتطلبات الانسان الوافي باحتياجاته. ان الشورة 
الصناعية الثانية انما تمهد الطريق امام الانسان» وليس نتساج 
العمل» ليتبوا المازلة العليا في الحياة الاجتماعية. وهذا بالضبط 
ما يفسر لماذا ان حياة المجتمع ككل» ان تتقرر بعد الان ‏ اي 
في ظل العلائق الاجتماعية الاشتراكية ى من قبل قوانين 
الانتاج المباشر للثروة المادية , بل على النقيض. تماماء ستتراجسع 
هذه القوانين الى الخلف لتكون تابعة لقوانين الانتاج الاجتماعي» 
بالمعنى الاعرض للكلمة , 

اما الفصل الرئيسي والمحور الاساسي في علم الاجتمساع 
الاشتراكئ فسيكون الانسان ذاته» روابطه؛ علائقه» قابليائه» 
ميوله» طاقاته الجسمانية والروحية ... وسيكون سوسيولوجيا 
المستقبل عبارة عن. توليفة مركبة من مختلف العلوم العصرية » 
لدراسة اوجه حياة الانسان الاجتماعية والروحية والبيولوجية 
والفسيولوجية والعقلية , 

احسب ان الضرورة الملحة لقاربة منهجية شاملة من هذا 
النوع اصبحت مفهومة الدوافع والمقتضيات . نفثمسة حاحة 
ضاغطة اليوم الى تو احيد جهوكد العلماء العاملين في شتى شعسب 
المعرفة» بفية تضييق الشقة الفاصلة فيما بينهم» وفي سبيل 
صيافة نظرية تعمم جملة المعطيات والو قائع المتوافرة لدىالانسان. 

ان الاشتراكية العلمية مؤهلة براينا لان تكون مثل صذا 
العلم الشمولي. بشرط الا ينظر اليها من جانبها التاريخي والثوري 
فقط» وانما كتعميم نظري للعملية الاجتماعية للمجتمع الاشتراكي. 
ان الاشتراكية العلمية بوصفها علما مكرسا لدراسة المجتدمع 
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الاشتراكي وسيل بنائه» قد شرعت منذ زمن في اجتذاب معطيات 
حشد من العلوم» اهمها ؛ الفلسفة» والسوسيولوجياء والاقتصاد 
السياسي» والاخلاقيات »© والجماليات» وعلم النفس الاجتماعي» 
وسيكولوجيا المهارات وغيرها .. ولكن » يبقى السقؤال مطروحا: 
ماذا سيكون عليه بناء مقولات علم اجتماع المستقبل؟ ان المفهوم 
المركزي في هذا العلم ونقطة انطلاقه وكذلك فايته» هذا العسلم 
الذي هو قيد التكوين حالياء انما سيكون شخصية الانسسان» 
مقترنة بتجلياتها الداخلية والخارجية »© وعلائقها مع الناس 
الاخرين» مع مختلف التنظيمات » مع المجتمع ككل» مع الانتاج» 
مع القاعدة التكنيكية للعلم» ومع الطبيعة كوحدة واحدة. وستتجلى 
ضمن هذا الاطار «مقولة الثروة» كأبرن ما يكون التجلي» ندرا 
لما تقدمه من عون كبير في استدلال الشروط المادية» وكذلك 
الروحية »؛ لتشكيل بنية الانسان ذات التطور الملسجم. على ان 
مقولة الثروة تسبق منطقيا مقولة الوقت الحر» التي تساعد 
بدورها في استدلال مقولات اخرى ل مثل يايد الذاتني 
لشخصية الانسان في العمل» وحرية وجود الانسان ب وفسي 
توضصيح وننئوير عمليات اخرى ل مثل ازالة الفروق الاسامنية 
ما بين العمل الذهني والعمل اليدوي» وتطوير قدرات الانسان 
وحاحاته .... 

ان مقولة الثروة » المشبعة بالمضمون اللمادي الميئني لعدد 
هائل من ارتباطات الانسان المدرك همنا بوصفه «الرصيد 
الاساسي» في المجتمع » ستؤول في الوقت نفسه الى ان تصبح 
الحصلة النهائية لهذا العلم الشمولي . أنهاء اذن» مفهوم عيني 
ومجرد يشتمل على جميع الصلات والارتباطات الاجتمامية » 
بالاضافة الى خيرات الواقع المادي . أنه ماركس» كما تعلم » 
من انخذ هذا المفهوم نقطة انطلاق. انهاجه في الارتقاء من المجرد 
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الى اللموس . فقد باشر اولا بتحليل جوهر البضامة )١(‏ » 
مع ابسط حقائق التجارة» ثم مضى يسلط الضؤء على جواتب 
ومفاهيم ومقولات جديدة» منطلقا من القيمة ليصل الى القيمة 
الزائدة؛ والربح» ومعدل الربح .... اي وبكلمة ثانية» من الحقيقة 
الاساسية الى الجوهر» ومنه الى الظاهرة » الى شرح ضاف 
للاقتصاد الرأاسمالي برمته» فالى الواقع الملحسوس . 
وهكذا انهى ماركس (لرأس المال)» » انما لم ينه اتجاهه الفكري 

هذا أو تحرباته للاقتصاد الراسمالي . وبغية استكمال هذه 
التحريات ؛ يتعين بالضرورة ان نتبسع سير تطور مقولات 
الرأسمالية الى ((حنتفها)) . اي تحولها الدبالكتيكي الى اضدادها. 

لقد وافت ماركس المنية قبل ان يتيسر له انجاز مذة 
المهمة . بيد ان عزمه الإكيد على مواصلة السير في هذا الاثتجاه 
لا بخفى على احدء خصوصا في مخطوطاته التمهيدية (ا146 ل 
ازلفه «راس اكال» . حيث اتى فيها على وصف طايسع 
التناقض ما بين الرأسمال والعمل اللأجور» باعتباره الحلقة الاخيرة 
من تطور علاقة القيمة بالانتاج , فبارساله بصيرنه النافذة للسسسسال 
طيات المستقبل» انكر ماركس قانون القيمة» ورفض كليا الشمط 
الانتاجي المبني على الوقت المشغول بالعمل المباشر ‏ اي كمية 
العمل المبذول ب بوصفه العامل الحاسم في انتاج الثروة . 

لقد حدد ماركس «شرطا مسبقا» جديدا يتوافق مع المجتمع 
الجديد» مع النمط الجديد للانتاج. ذلك الشرطا صو ثروة 
المجتمع الاشتراكي» ومعيارها الوقت الحر ٠‏ 


)1١(‏ (ان المقولة الاولى التي تكشف الثروة البرجوازية عن نفسهاء بمقتضاها 
هي مئولة البضاعة» ب ماركس ؛ المبادىءم الرئيسية للقد الاقتصساد 
السياسي » ص 759 , 
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القسم الوا بع 
الماركسية و « التكنية » 


. » ب في نظرية «الثورة الصناعيية الثانيية‎ ١ 


؟ س «النكنية» : مازق الابديولوجية البرجوازية ٠.‏ 


نل 


شاه 


فى نظرية ( الثورة الصناعية الثانية » 


من فلواهر المصر اارئية» رواج النظرية المسماة ( تظريسسة 
الثورة الصناعية الثانية»» 4 بين صفواف البرجوازيين» والمنظرين 
الاصلاحيين» التواقين الى استثمار كل ظاهرة جديدة ة تنشأ عان 
الائمتة . ان هذه النظرية تحظى بمن بعتنقها وبدعو لهاء أمثبالٍ 
الحرب الاشتراكي ‏ الديمقراطي في المانيا الفربية» والجناح 
اليميني للحزب الاشتراكي الفرنسي »© وحزب العمال البريطاني» 
وجماعة الاشتراكيين الدبمقراطيين في الئمسا . ١‏ 

لقد برزت هذه النظرية في الوقت المناسب لتحل محل الفكرة 
التي «طال نهافتها وتكلس افلاسها» بنظرهم »© اعني. فكرة «الانتقال 

من الرأسمالية الى الاشتراكية» » وجاءت لتدعم التصسسور 
البرجوازي الفج عن «رأسمالية انسانية» قومية ومخططة». احد 
الاباء اللؤسسين لهذه النظرية الاقتصادي والخبير البرجوازي 
اللعروقفب» فريتز ستير نيرغ الذي كتب في سنة 5617 يفول : 
(أنه مع حلول )1١919/5‏ ستتمكن الاتمتة والطاقة الذرية من تبديل 
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سائر معالم الحياة الاجتماعية الاميركية تبديلا جذريا. فالانتاج 
سيتضاعف» والبرجوازية ستئزل الى.مستوى البووايتاريا كينها 
ميك بده لحر الى صر الوا وس كاي ي الجوع 
الى غير رجعة. هذا في حين أن يعمل الناس اكثر من اربسيع 
ساعات في الاسبوع » ! 
وبرى ستنيرنسرغ انه بخلاف التعاليم الماركسية » ان تطبق 
منثل الاشتراكية» العليا (من وفرة في الخيرات المادية والمساواة 
الاجتماعية وغيرها)» ضمن أطار النمط الاشتراكي للانتاج» 
بل فى ظل مؤشرات ومنعكسات الثورة الصناعية الثانية)حيث 
سيبقى الجسم الصناعي مطبوعا بطابع الملكية الخاصة . 
ان هذه النظرية مهروزة الاسانيد؛ غير متماسكة »؛ 
كنظيرتها التي تقول 2 الالي للرأسمالية»» التي هي مجرد 
ممسواح عنها ليس الا. لكن الشيم الرحيد الجديد فيهاء صوق 
تلك القابلة مع الثورة الصناعية الاولى : ' ذهي» اذ تنظر الى ا 
الصناعية الاولى لتجدها وقد عملت على توطيد وثر سيخ انتصار 
العلائق الانتاجية الراسمالية» تتقدم «نظريتنا» هذه لتستخلص 
من ذلك مأ يفيد بأن الثورة الصناعية الثانية ستؤمن تشييد 
١‏ أؤسسات الاشتراكية على ارضية المجتمع الرأسمالي») وستخفف 
من حدة الصراع الطبقي ... الى اخر المعروفة . 
على كل» سيتاكد المراقب المتابع من ان اللجوء الى هذه 
المقابلة لن بخدم بأي حال مصلحة النظرية الجديدة» ان لم تقل 
انه سيدحضها. لسبب بسيط وهو ان الثورة الصناعية الاولى 
لم تنته الى انتصار وسيطرة الراسمالية على نحو لوسرم 
عشوائي» وانما كمحصلة لسلسلة طويلة من الثورات الاجتماعية 
والمعارك الطبقية الطاحنة. وانئه أن العبث» اذن» تعليق 0 
عريضة على القفز الالي من الراسمالية الى الاشتراكية» لاله 
سيعني الانتقال من بدية تناحرية الى اخرى غير تناحرية . 
افي معرض انتقادهم السليم السمة الاصلاحية التي تسم 
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نظرية «الثورة الصناعية الثانية» » انزلق عدد كبير من 
السوسيولوجيين والاقتصاديين الماركسيين ‏ في حماة الجدلبت 
الى اقصى الطراف الاخر»؛ الى انكار كل احتمال او امكانية 
بحدوث ثورة صناعية جديدة في البلدان الرأسمالية.. لاا ببسل 
راح بعضهم الى حد التنديد بلفظة «الثورة اللصناعية)» بوصفها 
تخيلا اصلاحيا.. ويفثل هذا الاتجاه احسن تمثيل الموقف الذي 
تبنساه كورت نيسمان (من جمهورية المانيا الديمقراطية) حين 
قال : «لا بد وان بكون في مصلحة ثمة توجه سياسي واضاح 
حذفنا لمثل هذا المفهوم اللاعلمي من القاموس الماركسي» . 

غير ان وحجود ثمة تاوبل اصلاحي للثورة الصناعية المحدثة 
ل بخولنا حق انكار وجود الثورة الصناعية ذاتها. فما الذي 
بعيه الماركسيون من الثورة _الصناعية ؟ ما كنه هنه الورة ؟ 
وما الفارق بين الثورة التكنولوجية والثورة الصنادية ؟ 

لنكن على ثقة من ان هذه ليست مجرد اسئلة ذات صبفة 


' اصطلاحية صرف. انها تنطوي على. مدلول تظري هام» ومحمول 


عملي خطير للغاية ... بالنظر لتوقف الجوانب الاقتصادية 
والسياسية الى حد ما على كيفية اجابتنا عليها . 

يمكئنا تأريخ بدء الثورة الصناعية بتلك الحقبة الثي 'نحولت 
فيها ادوات العمل الى الات» اي مع ابتداء مرحصلة تاريخية 
جديدة ب مرحلة المكننة ‏ على طريق التطور التكنولوجي. على 
ان التكنولوجيا كانت لها ثوراتها قبل وبعد اختراع ماكينة الغزل. 
فقد ولد كل اكتشاف علمي بارز» تقريباء ثورة- في التكنولوجياء 
انما لم يكن بوسع كل ثورة تكنواوجية أن" تكون لط انطلاق 
لثورة صناعية , 
٠‏ الثورة الصناعية هي وليدة استئياط مصدر جديد للطاقة ب 
المحرك البخاري وهذا ما اظهر كأشد ما يكون الاظهار» التباين 
الجلي ما بين نتاج الالة؛, ونتاج الو اليدوية والمانيفاتورة 
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العادية. حتى لقد تجرآا بعضهم على التحندث عن ورتين 
صناعيتين في القرنين الثامن عششير والتاسع عشر؛ وعن ثقسورة 
ثالثة في القرن العشرين . 

بيد أن ماركس كتب في (رأس المال» بالحرف : « حتى 
محرك البخار على الصورة التي اخترع بها في. اواخر القرن 
السابع عشر مع حتقبة المانيفاتوة واستمراره الى مطلع الثمانينات 
من القرن الثامن عشر » لم بفجر اية ثورة صناعية على الاطلاق . 
بل على النقيض تماماء كان ابتكار الالات العاملة هو الذي ادى 
الى ضرورة تحقيق ثورة في المحرك البخاري 0 

كذلك ابان ماركس كيف ان ثورة الفرن الثامسين عشر 
الصناعية لم تطلقها الالاث المدارة بالمحركات» وانما بواسطة 
الماكينة العاملة الحقة (الالة_الاداة) التي حلت .ب الى حد معين ب 
محل بد الانسان العامل . اما المحرك البخاري فقد ل على 
دعم هذه السيرورة فحسب ٠‏ 

ان جوهر الموضوع» في الواقع »؛ ينأى بعيدا عن كل بحث 
في «عدد)» الثورات الصناعية. فمحوره اأرئيسي ابجاد مقاربة 
منهجية سليمة للمسألة برمتها. وقد ركز مازكس انتباهه على 
التغييرات الجارية في اوالية العمل المشتركة» والتبديلات 
الطارئة على 'طبيعة ائتلاف: العنصر البشري والعنصر اللاحي في 
عملية الانتاج. ومن هذه الراوية فان الحقيقة الاهم انما تكمن. 
في النتقال وظائف الاداة الى الالة. ففي قناعة ماركسس. © سوام 
أكان الذي بدير الالة حيواناء بشيرا ام بخارا ... فذلك امير 
غير ذي اهمية من الناحية المبدئية. فمصدر الطاقة» بوصفه 
جرءا لا يتجزأ من الالّة» انما بخدم فقط جهاز الالات العاملة 
المعني . 

من الصائب. القول أن التقدم المحرز في علم الطاقة قد 
ارفد قوى المجتمع المنتجة بمدد عظيم» وساهم في فرض 
هيمنتها على الطبيعة . لكن ايا كانت كفاءة مصادر الطاقة 
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الجديدة 4 فائها لم تتسبب هي تفيسها في ادخال ابة تعتكرات 
جوهرية على ماهية اثتلاف العناصر البشرية والعناصر اللاحية . 
في عملية الانتاج. فتغييرات كهذه» باعتبارها الشكل المجسد 
لروح الثورات الصناعية» أنما البئقت عن ادوات الانتاج : عن 
الات العمل في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر» وعن الادمغة 
الالكترونية والات التحكم الاوتوماتيكي ( الالات السيبرنتيكية) 

في القرن العشرين . انها دون فيرها من فرض التعديلات 
ات على صيغة ائتلاف العناصر البشرية واللاحية فسي 
عملية الانتاج . 

لقد سبق وعالجنا هذه المسالة حين عايئا المقياس 
الموضوعي في تحديد مختلف المراحل التاريخية لمسار التطور 
التكنولوجي . واظن ان ذات المقياس ‏ اي التفيير الجوهري 
في صيغة ائتلاف العناصر البشرية واللاحية في الانتاج ب يمكن 
العمل به ايضا بالنسبة لاثورة الصناعية باعتبار هذه الاخيرة هي 
الآذثة مرحلة تارينخية جديدة في التطور التكنولوجي ٠‏ 

ان الفكرة التي مؤداها ان الثورة الصناعية تشتمل على 
تغيير جذري في صميم علاقة الانسان بالتكئولوجياء كانت لها 
بالفعل نتائج بعيدة المدى» تعدت اطار التكنولوجيا» بل والانتاج 
لمادي ككل, هذه الحقيقة تؤثر ايضا في طابع العمل (كان يدويا 
فأصبح ممكننا)» والبنية الاجتماعية (كان الانسان حر ف فيا ومزارعا 
فأصبح تماملا) » والعلاقة المتبادلة بين فروع الإقتصاد ( كالت 
زراعية: فاستعيضت بالصناعية) » واخيرا الحقل السياسي 
والاقتصادي (كانت اقطاعية فحلت محلها العلائق الراسمالية) . 

كتب ليئين عن «التبدل الحاد والمفاجىء في جميع العغلائق 
الاجتماعية تحت تأثير الالات » (انتبه : نحت تأثير صتاعة الالاتن 
وليس الراسمالية بوجه عام) ... « اله تبدل يعرف في علم 
الاقتصاد بالثورة الصناعية » )١(‏ . وهكذا وئدت قورة صناعية 


, ليئين : الؤلفات الكاملة» المجلد الثاني» ص ]؟؟‎ )1١( 
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كنتيجة لحصول تبدل جذري في الاساوب التكنولوجي الانتاج» 
اي في صيغفة اتحاد الانسان ب التكنولوجيا » مما الندق تغييرا 
في متجول عولية الانتاج» وسائر مؤ سسساك [اجتمع الاقتصادية 

قد نسأل عما اذا كان من الماطقفسي التحدثء؛ عند هذه 
الارحلة؛ عن بداية الثورة الصناعية الثانية. ان ذلك في ظنني 
أمر جد منطقي وجد مشروع . فعلى حين استدعت المكئنة الثورة 
الصناعية الاولى» حتمت الاتمتة الثورة الصناعية الثانية. فالائمتة 
كما رايناء تقتضي تبديلا جذريا في صيغة اتحاد الانسسان ب 
التكنولوجيا المعني بعملية الانتاج. وعلى نسق ما تم مع التفيير 
السابق الذي اوجبته المكننة؛ بأتى التغيير الراهن بعدة تعديلات 
على جوهر طابع العمل» بالاضافة الى البنى الاجتماعية ع 
والعلاقة المتبادلة بين شتى الفروع الاقتصادية؛ واخيراء على 
الحياة الاجتماعية ذاتها , 

ان ابرز سمات وخصائص الثورة الصناعية الثانية ؛ التي 
بدات لتوهاء هي التالية : 

ب ولا : بنزع انناج الثروة المادية نحو التحول الى انتساج 
تام الاتمتة على نطاق المجتمع بأكمله. فاذا كانت الثورة الصناعية 
الاولى تعني ولادة الصناعة» وتشكيلاتها المختلفة» فسان الثورة 
الصناعية الثانية نشير الى اكتمال وتجذر هذه الصناعة. فى 
البدء لم تتوفر للصناعة الالية الواسعة النطاق سوى فسحة 
ضيقة نسبيا للنمو والتوسعء بعد حلولها محل الصناعة الحرفية 
والمانيفاتورة العادية. اما في هذا العصر ب عصر الثورة الصناعية 
الثانية ب فان التصنيع يميل الى التوسع والانتشار ليشمل؛ فوق 
ذلك» الزراعة بأكملهاء بدءا بالمكننة» فالكئنة الشاملة فالاتمثة . 
وحسينا ان تلاحظ هذه الايام وصول التصنيع الى قطاع البناء 
والتوزيع» والخدمات الاجتماعية») وحتى العمل الفكري (العلمي) . 

بهذاء اضحت الصناءة «الشكل العام» لانتاج الثروةالمادية. 


ليل م ١١‏ 


سم ثانبيا : بيئما كانت الثورة الصناعية الاولى (لاقليميسة» 
الطابع» بالنظر لاقتصارها زمئذاك ©» على قلة قليلة من الاقطار 
الاوروبية المتطورة» تتجه الثورة الصناعية الثانية الى اشراك 
جميع بلدان العالم دون استثناء . فحتى تلك البلدان التي شرعت 
لتوها في بناء صناعة وطنية اولية» وتطوير اقتصادهما الفتي 
بوتيرة متسارعة» نجدها غالبا ما تباشر في تجهيز نفسها باحدث 
المعدات الصناعية واكثرها عصرية» بما فيها وسائل المكنتنة 
الشاملة» والاتمتة انضاء. وهدذا ما يطرح خصائص الثورتين 
الصناعيتين الاولى والثانية في آن واحد ٠‏ 1 

وبالتالئ » فان الثورة الصناعية الثانية («عالكية»» الطابع» 
ثورة ترسي الاسس الضرورية لقيام تكامل لاحق بين سائر دول 
العالم على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ٠‏ 

س ثالث : تقود الثورة الصباعية الحديثة الى تبديلات بنيوية 
هامة في مختلف مجالات إلنشاط الاجتماعي . ففي -ضوء الحاجة 
المتناقصة ابدا للقوى البشرية في مضممار الانتاج المادي» يتعاظم 
في المقابل. الانتاج العلمي» كما ونوعاء ويتجه سريعا الى انتراع 
الاولوية: على الانتاج المباشى للثروة المادية ٠‏ : 

من هناء فانء العلم هو «ربان») الثورة الصبناعية الثانية 
وموجه دفتها. 0 

واخيرا» تتعاق السوة الرابعة والغالبة للشورة الصناعية 
العصرية بمضامينها الاجتماعية . فكما هو معلوم» ادت الشورة 
الصتاعية الاولى الى ترسيخ دعائم الاستفلال الراسمالي. فراينا 
كيف كانت الصناعة الواسعة النطاق تخلف» حيثما مرت» افواجا 
غفيرة من الحر فيين والمزارعين المنكوبين» ناهيك بتطويل ساعات 
العمل» وتشديده وتضنيق افق الاختصاص . لكن» على عكس 
الثورة الأولى» تعمل الثورة الصناعية» الجازية الان في بلدان 
العالم الاشتراكي » على تقليص ساعات. العمل» :وتخفيف حدته») 
وتلطيف طبيعته (اي جمله اكثر انطلاقا وابداعية) » فضلا عن 
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ازالتها للتمايرات الرئيسية ما بين الريف والمدينة» والفوارق ما 
بين العمل اليدوي والعمل الذهني . وهي اذ توفر القاعبدة 
الصناعية المتينة لفيض وفير فني الخيرات المادية» وتوزيع هذه 
الخيرات حسب الحاجة» قائما تفتح في نفس الوقت الباب غلى 
مصراعيه لامكانية التطور الروحي اللامحدود لشخصية الانسان. 
أن من شأن الثورة الصناعية الثانية ان تحل التتناقض بين الالات 
والذين يشغلونها» التناقض المستحكم ضمن اوالية المفل 
المشتركة. واخيراء» باتمامها اتمتة الانتاج» تكون الثورة الصناعية 
الثانية في الواقع بمثابة الراصفة التي تعبد الطريق أو ضسع 
مبادىء الاشتراكية الانسانية في المجتمع موضع التطبيق . , 
والخلاصة » أن منطق الثورة الصناعيلة اللثانبية» بالذنات هوق 

تعزيز النسخصية الانسان» ودعم للانسانية: غير ان هذا المنطق 
عينه » وجملة السمات الانف ذكرها للثورة الصناعية الثانية») 
انما يتناقذ وجوهر العلائق الاستفلالية السائدة في البلدان 
الرأسمالية. 

في الوقت الذي يؤول التضاد بين المجهود الجنسماني والذهني 

ى التلاشي . ويميل مستوى العمال الثقافي والتقني الى 
0 كما نطرآ تغييرات محسوسة على كل قطاعات الاقتصاد 
بلااستثناء. باختصار : هنالك اليوم عدد لا بأس به من عناصر 
الثورة الصناعية الثانية قائم ومحسوس فعلا . 

لكن ثمة عمليات تقتضيها الثورة الصناعية الثانية تقنتصف 
ب كما لاحظنا قبلا ب بطابع متناقض» واحيانا بشع . ان الاختلاف 
الجوهري بين الثورة الصناعية في البلدان الرأسمالية ©» ونظيرتها 
في البلدان الاشتراكية » يكمن في اتجاهها المفضي الى نفكيك 
العلائق السائدة في ظروف اللكية الخاصة لوسائل الانتاج بدلا 
من تمتيئها . فلقد سعرت الثورة الصناعية الثانيية كافة 
التناقضات التي تحفل بها الرأسمالية » خاصة تريص البطالة 
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باكثرية العمال. انها لم تصلح باي حال من وضع الرأسمالية + 
بل هي تركم بالاحرى الشروط المادية الاساسية لاندلاع 
انتفاضة اجتماعية كبرى» تششق الدرب امام مجديه الانقلاب 
النهائي : استبدال علائق الانتاج الراسمالية الممترئة بالعلائق 
الاشتراكية . 

أن انلكار وحجود عناصر الثورة الصناعية في البللدان 
الراسمالية يعني انكارا معادلا للتفييرات الاجتماعية والاقتصادية 
التي تعصف اليوم بعالم الانتاج الراسمالي بفعل رياح الشورة 
العلمية ل ان موقفا كهذاء اراده اأرء ام لم بسردة» 
ليتكافىءبالضبيط وموقف القائلين بان التغييرات الحاصلة 
لا تمس سوى الماكينات» الالات الادوات »© واواليات العمليات 
التكنولوجية, بهذا تكو نالتكنولوجيا قد عزلت تماما عن الاقتصاد. 

ان موقفا كهذا بمكن رده الى تلك الحقبة التي كانت فيها 
المغالاة المفرطة نتناول دور علائق الانتاج وحده» دون ان تظفر 
الفوى المنتجة (وبخاصة التكنرلوجيا) بقدر يذكر من الاهمية. 
يومذاك كان يظن بالتكنولوجيا انها خاضعة كلية لملائق الانتاج» 
وتنكر عليها ابة سنن ذانية للتطور .., الامر الذي شكل اساسا 
ومتطلقا نظريا للفلسفة «الارادية)» ولما بدعى ايضا بالطرال 
«الارادي» أو «الاختياري» في العمل السياسي والاقتصادي ٠‏ 

ان موقفا كهذا لا لجمعه اي جامع بالماركسية . فلطائا 
رجع ماركس وانجلس - كلاهما ‏ الى تأكيد مقولتهما بان الكلمة 
الاخيرة انما تعود للقوى المنتجة على الاتتصادء على علائق 
الانتاج. اما بخصوص التكنولوجياء فانها تحتل مكانة خاصة بين 
كافة القوى المنتجة. بكلام اوضح )انها نحدد تطورها ‏ التغييرات 
الكمية والنوعية الطارئة على القوى المنتجة ‏ بشكل ملموس . 
وهذا ما بنطبق بصفة خصوصية على تكنولوجيا الانتاج» اي 
وسائل العمل» وفى مقدمتها الجزء الذي دعاه ماركس بالوسائل 
الميكانيكية للانتاج بوصفها العمود الفقري وعضل الانتاج . ففي 


لمجلا 


اعتقاده : « لا نوفر ادوات الانتاج درجة قياسية التطور الذي 
احرزه العمل البشري فحسب» بل وتعمل كذل دك كمؤشرات 
للظروف الاجتمامية التي يجري وسطها هذا العمل» ( 

ويفترض انجلس من جانبه ان تكنولوجيا الانتاج والنقيل 
قد حددت «نلمط التبادل» .ومن ثم توزيع النتاجات» ولاحقا ب 
بعد زوال النظام القبلي ‏ القسمة الى طبقات» وبالتالي» 0 
السيد بالتابع» علائق الدولة والسياسة والقانون .الخ ١‏ 

ان التسليم بالدور القيادي والهيمن لقوى الانتاج ني 1 

الاجتماعية » يمكن توسله ايضا كأساس للحديث عن القاعبدة 
المادية والتكتيكية للاشد تراكية. فقلما 'تطالع برثامجا لد زب 
اشتراكي أو عمالي أو شيو عي لا صف انشاء القاعدة المادية 5-5 
التكنيكية على انها الشر ط السبسق واللازم لتكو ين العلائق 
الاجتماعية الاشتراكية » والتطور الكلي والشمولي لشخصية 
الانسان . 

ولكن ؛ هل يعني ذلك بأن موقعي الماركسية و «التكنية» 
(اللذهب المتفشي حاليا بين رجالات السوشيواوجيا البرجوازية» 
والاشتراكيين ‏ الديمقراطيين) 1خذان بالتقارب ؟ قطعا لا لاسياب 
عديدة اهمها أن السمة الاكثر بروزا «التكنية» هي التسليم 
بالدور القيادي والحاسم للتكنواوجياء بمعزل عن الفصيل 
البشري في القوى المنتجة؛ واضفاء صبفة مطلقة على هذا الدور 
علما بان «التكنية» تستمد مقومات وجودها من العلم المجصمول 
« فتشا» »)اي صنما معبودا . 

ان «التكنية) اعجز من ان ترى الديالكنيك الاصيل لقوى 
الانتاج وعلائقه. زد على ذلك اسقاطها من الاعتبار التأثير العكسى 
لعلائق الانتاج على القوى المنشجة .وعلى تطو العلم والتكنولوجياء 


(1) كازل ماركس : رأس اكال» المجلك الاول»؛ موسكو 1516)» ص .18 . 
(؟) ماركس ب انجاس : الرسائل المختارة » برلين 41989 ص ؤرده . 
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ان الماركسية اذ :ؤكد على أن العلم والتكنولوجيا يتطوران داخل 
اطار من الملائق الاجتماعية المحددة» التي اما تؤإخر أو تحفل 
التقدم العلمي ‏ التكنيكي »؛ وتقرر بصفة غالبة التبعات والنتائج 
الاجتماعية للثؤزرة العلمية والتكنولوجية ... ترى « التكنية»» 
في الجهة المعاكسة لا تحفل من قريب او بعيد بما اذا كانت 
الائمتة مطبقة في ورشات رأسمالية او اشتراكية (24)1 انسجاما 
مع مبدئها الذي يعزل ويجرد التكنولوجيا من أي نسيج محدد 
للعلائق الاجتماعية . 

هنا بالضبط مكمن الافتراق بين الماركسية والمفاهيسم 
الاصلاحية للثورة الصناعية الثانية. وحول هذه النقطة بالتعيين 
شبفي ‏ براينا ‏ توجيه انتقادنا » عوضا عن تكذبب او رفضص 
ودود الثورة الواقعة فملا . 

. فمن الحقائق التي لا تقبل الجدل القول بأن الثورة الصناعية 
الحديئة قد انطلقت من البلدان الراسمالية . لكن من البذيهي 
القول كذلك ان هذه الثورة لا ينتظر منها. تحقيق رغبات ومطامح 
الراسماليين» بل بالاحرى رغبات ونطلعات البروليتاريا والفلاحين 
الثوربين. وعبثا بحاول الاضلاحيون عندما يتوسلوتها لشسرح 
قضيتهم. فهي لن تشفي الرأسمالية من امراضها الاجتماعيية 
المزمنة» بقدر ما تعد لرحلة أنهيارها . 

ان الابديولوجيين البرجوازيين والاصلاحيين ممن يتقافلون 
.عمدا عن المضمون الاجتماعي المميق للتفييرات الجذرية فبي 
التكنولوجياء ان هؤلاء » وهذا امرهم» ميالون الي مطابقة الثورة 
التكنولوجية. بالوزة الصناعية. والحق ان هذا موقفهم ان مسن 
حيث تأريخهم للتكنولوجيا قديما او حديثا. ففالبا ما ستخدم 
. المؤرخون البرجوازيون لفظة «الثورة الصناعية» للدلالة على آخر 
منجزات التقدم التكنواوجي . فذاك البريطاني جون نيف يكتشف 


)١(‏ كما هي الحال مع ج. فريدمان مثلا ب صاحب كناب (اين يذهب العمسل 
٠‏ البشري ؟) !! 
لحل 


نورة صناعية تعود الى اعوام .4156.164 في ضوء الارتفاع 
السريع في استخراج الفحم. وهئاك مؤرخ آخر برجع بذكور 
الثورة الصناعية الى ظهور المناقع لتغليظ الاصواف في انجلترا» 
اي الى القرن الثالث عشر . وهناك باحثون يوغلون ابعد في 
القدم كاشفين عن اثار لثورات صناعيةة: في اكتشاف البرونز» 
وحتى في صنع الفاس الصوانية . 

لكن .في حين يمائل الموٌرخون البرجوازيون بين الثورتين 
التكنولوجية والصناعية») يرى اخرون ‏ ا ممن يناهضون «التكنية») 
ومفاهيمها ‏ انهم مدعوون بشدة الى انكار على التكنولوجيا حقا 
بخولها منطقا ذاتيا للتطور . وهم ائما بخضعون تطورها بالكلية 
الى علائق الانتاج. والشيء المؤكد ههنا ان امثال هؤلاء ») في 
نحوهم هذا المنحى» لا يفترقون كثير!ا عن البرجوازيين» بل 
يخلطون عن قلة دزاية الثورة التكنولوجية بالثورة الصناعية. 

اما تعريفنا نحن للثورة الصناعية فيقيم خطا فاصلاء لا 
مجال للخلط معهد؛ بين ثورة صناعية واخرى تكنولوجية.ويترنئب 
على هذا التعريف ان مصطلحات كالثورة التكنولوجية (او العلمية 
التكنيكية) والثورة الصناعية غير متمائلة» حتى .وان تكن تعني 
ضمنا عمليات تجرى بصورة مترامنة . 

اننا حين نتحدث عن الثورة العلمية ‏ التكنولوجية الحديثة 
انما نكون بصدد الاشارة الى التغييرات فى مضمار القلوى 
النتجة. واذا كنا نتحدث عن الثورة الصناعية الثانية» فانمسا 
كون حديثنا عن. «كل ااجتمع)» من وجية نظر هذه التغيبيرات. 

ان الثورة العلمية التكنوقوجية مول تكنواقتصادية » 
سوسيولوجسة ٠‏ 

عَتدما نتكلم عن الثورة العلميّة ‏ التكنولوجية الحديثة نكون 
بخصوص التدليل غلى شتى مذاهب واتجاهات التقدم العلني 

التكنيكي» مثل استخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية» 
وتطوير الانتاج على خطوط كيمائية أو بيولوجية. اما كلامئا من., 
15 


نورة القرن العشرين الصناعية » فنقصد به اول ما نقصد الاتمتة 
ومضامينها الاجتماعية حتما» ليس كاتجاه محتمل في التقدم 
التكنواوجي» بل كتطور للشكل التكنولوجي الشامل للانتاج في 
امستقيل. فبهذه الاتمتة أرتبطت جملة التغييرات الداخلة على 
«نظام الانسان ‏ التكنولوجيا) »2 والعاملة من حهة اخرى كنقطة 
بدء لانطلاق الثورة الصناعية المعاصرة . 

وهكذا لم بدرك الجنس البشري سوى العتبة فقط» أي انه 
ما يزال في مستهل السيرورة التحويلية الشاملة لهذه الثورة. 

دعونا نتوقع الان المستقبل» ونفترض انه باغ منتهاه») وان 
سماته المميزة (التي انينا على وصفهاء والتي هي بعد اولية) قد 
ادركت اوج تطورها . سئرى عند ذاك مجتمعا ذا انتاج قسام 
الائمتة » يكفل وفرة في الخيرات المادية . ومثل هذا الاتتاج 
سيشكل نظاما اوتوماتيكيا واحدا ؛ ندمج ب سعيا وراع 
الفعالية القصوى ‏ جميع فروع الصنامة والزراعة » ويتحكم 
بها مركزيا » استرشاذ١‏ بخطة شاملة موحدة . اما من 
الناحية الاجتماءعية » فسيكون هذا المجتمع واحدا » لانه لسن 
يكون هنالك بعد الآن أي وجود لشغيلة او فلاحين مرتبطين 
بالعمل الجسماني وحده »؛ بالاضافة الى اختفاء التماير بين 
العمل اليدوي والعمل الذهني © بين المدينة والريف . سيسود 
هنا فقط العمل البناء والخلاق الذي سيجمع في ذاته كل 
النشاطات الفكرية والعاطفية واليدوية » وستحكم حياة ا اجتمع 
قوانين الوقت الحر لا وقت العمل .. .وهكذا . 

ان تكن عناصر الثورة الصناعية الثانية مرئية في المجتمع 
الراسمالي » الا ان اكتمال تطورها لا ينسجم اطلاقا مبع 
الرأسمالية . فهذه الثورة لن تدع حيزا لبقاء الراسمالية على 
وحجه الارض . أما الاشتراكية 4؛فعوضا عن كونلها ضرورة 
اجتماعية فانها تشكل ضرورة تكنولوجية واقتصادية 
اإيضا . أما المجتمع » وليد الثورة الصناعية الثانية » فهو 
مجتمع اشتراكي بكل تأكيد . 
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النكنية )) : مأازق الابدبو لوجيسة البرجوازسة 


خلال القرن المنصرم تبدل السوسيولوجيون البرجوازيون 
تبدلا يبحمل على الدهشة والذهول حقًا . كانت صنة « مادي )في 
وقت من الاوقات تنطوي في نظرهم على اهانة لا تفتفر . امسا 
اليوم فيفخر المديد منهم عن اقتناع بانهسم « واقمعييون » 
2 ماديون » © بل و « ماركسيون » . 1 

فمئذ انتهاء الحرب العالمية الثانية والسوسيواوجيون 
البرجوازيون تدأ فعون » هكذا بصورة فجائية »؛ للاعتراف ب 
« الاساس المادي للتكنولوجيا » . فتمسك عم الاجتمساع 
البرجوازي بالتكنولوجيا » .ومن ثم بالعلى في وقت لاحق/ 
باعتبارهضا القشة التى ستنقدذه من ازمة محتئومة »؛ وترد له 
سمعته بالموضوعية والدقة العلمية والنرعة التفاؤلية .على 
ان هؤلاء اختاروا التقدم العلمي ل التكنو لوجي ليكون » في الواقع» 
الساحة العتيدة لمعركة فاصلة ضد الابديولوجيا الماركسية . 

ولقد أعطى هذا الانجذاب الى التكنولوجيا ثماره بالفمل . 


ككل مب ١١‏ 


ففي مسافة زمئية جد قصيرة » شهد العالم ولادة عشرات 
النظريات «التكنية» بدءا بثورة الاداريين ... مرورا بالادارية» 
والتكنو قراطية » والنظريات الخاصة بالثورة الصناعية الثانية؛ 
والمجتمع الصناعي الواحد » والراسمالية الفكرية » والشسورة 
الملمية ... وصولا الى ثورة الآلات العاقلة » وليس انتهاءا بها 
على كل حال ٠‏ 

بيد ان هذه النظريات جميعها مشربة بنمط معين من 
التفكير والتوجه . ١اقصد‏ بالضبط « منظارها التكني » الذي 
يتجاوز ببعيد اطار الاجتهاد النظلري »2 لا لتسريب ‏ كبتل 
السوسيولوجيا البرجوازية” فقط » وانما لجملها ايضا اساسا 
يرقع آراءها وافكارها السياسية والاجتماعية » ويقرر مان 
ثم الاتجاه الابديولوجي المهيمن في البلدان الراسمالية المتطورة. 

ان النظرة « التكنية » هي السمة الطابعة للنتسخةالجديدة 
ف الفلسفة المعماذية للماركسية . فعلى النقيض من الرجل 
اللاعقلاني المناهض للفكر» يشيد ١‏ التكني » بناءة على ارضية 
احدائية تتراءى للناظر موضوعية لا غبار عليها . اما الذي 
يشكل الركيزة الاساسية من منظاره هذا » قلا يتعدى الروح 
التجريدية» او قل ظواهر الوعي والحس والتفكير الرغبي ٠‏ 

« التكثية » هي رد فعل غريب الايديواوجيا البرجوازية 
على الماركسية . وليس شيئًا غير مألوف ان يسم «التكنيون» 
آراءهم بالماركسية . ان اضطرارهم الى اثبات الواقع الاجتماعي 
القائم كي يتسنى لهم اعداد الوصفات الناجمة لادارة المجتمع 
الراسمالي » يدفعهم دفعا الى اللجوء الى الماركسية » بسبب 
افتقارهم الى خلفية متهجية خاصة بهم (!) . بالاضافة الى 


)١(‏ ليس جميع الدعاة والانصار الفربيين للنظريات «التكنية)) هذه» بالفرورة» 
اناسا ممادين للماركسية عن عمد. فعديد منهم يصمرون نيات طيبة تجاه 
بلدان العائم الاشتراكي . لكن المهم ليس المراج الشخصي بقدر ما هي ست 


من 


احتمال كون هذا الرجوع الى الماركسية محاولة ١‏ لطمس 
الفوارق بين 7 التكنية » والماركسية » او لتحويل الانظار عن 
الثانية الى الاولى والعكس بالعكس . تجدر الاشارة هنا الى ان 
السوسيواوجيا البرجوازية انما نكشف بذلك عند فقدائها 
الإنزان المنهجي فقدانا بكاد يكون تاما . فرغية منها في 
الظهور بمظهر الموضوعية » نراها مكرهة على التقهقر والارتداد 
الى مواقع خصمها الايديولوجي واساليبه . لكن تشيثها بالبقاء 
فوق ارضية برجوازية يحتم عليها ؛ في الوقت ذاته » 
تحريف وتشويه المنهجية العلمية ؛ وتكييفها بحيثك تتواءم 
وحاجاتها الخاصة . .وهكذا يصير العلم علما زائفا » وتنكفىء 
المقاربة المادية للظاواهر الاجتماعية 5 تتوعث في مسبتنقع 
البراجماتية »2 ويسقط المنظار الما ركسي أذ يستبدل 
بالمنظار « التكني . 

أن بعضا من اشد مؤيدي النظام الراسمالي حساسية قد 
صرح ؛ اكثر من مرة بان الغربه » في الحقيقة » ليس لديه ما 
يقابل به الابديولوجيا الماركسية . وان الراسمالية لا تمتلسك 
تصورا مثاليا قابلا لاستقطاب المجتمع وتوحيده . 

ومرة اخرى تجابهنا ههنا ظاهرة جديدة » لعلها الاغرب 
واشدها لفتا للنظر. فعندما يتحدث السوسيو لوجيون «التكنيون» 
البرجوازيون عن مستقبل المدنية » يعمدون غالبا الى تصويرها 
على شكل مجتمع عادم الطبقات ( يتشكل على وجه القصر من 

طبقة وسطى ) » ذي اقتصاد متكامل » منظم ومبرمج مع وقرة 

في الخيرات المادية والروحية » يخيم عليه جو من الحرب 


المحتوى الحقيقي لارائهم ونظرياتهم . مع ذلك» يتعذر بالفعل نكران أن 
لدى فئة كبيرة منهم ى خاصة اولك الملتزمين بالحقيقة امائة وصدقا ب 
اقتناعا شبه راسخ بانه لربما تكون «التكنية» بمثابة المعبر الموصل الى 
الماركسية ! 


بهن 


الروحية والديمقراطية » ونسري فيه مساواة ليست بالسياسة 
فقط » بل ومساواة اقتصادية كذلك . 

انها بالذات نفسن الغايات الني طالما وضعها نصب 
عينيه وعلى مر قرون متلاحقة المذهب الاشتراكي المبكر . 
اأثل عينها التي طالما وفرت فيما بعد الاساسي م 
لادبيات وكلاسيكيات الماركسية . 

على ان مفارقة التاريخ الكبرى تكمن فيما نشهده هذه 
الايام من اضطرار ايديواوجيي البرجوازية » وبصورة مطردة؛ الى 
التزي بأزياء اشتراكية . فهنالك قسم كبير من اكثر 
الاقتصادبين البرجوازيين وعيا ببواطن الامور يذهب الى حد 
الاقرار العلنئي بالاثهيار المحتوم للمجتمع اأراسمالي . يقول 
الاقتصادي الفرنسي الشهير جان فوراستيه في مؤلغه ) امسال 
القرن العشرسن العظيم » : « سيقضى على الرأسمالية تماما 
من حجانب التقدم التكنو لوجي . طارحا في هذه المناسية 'نصورا 
مثاليا لثمة « قوة ثالثة » فريدة . 

ن المفاهيم الشبائعة ايضا للاشتراكية اازائفة التي هي 

5 من اأزاوحة يسان الا شتراكية وال راسمالية قائم على 
اساس ١‏ تكني » »© مفهوم ( اليجذمع الصناعي اأآواحب » » الذي 
ببشر به برجوازيون عتاة امثال والت رستتو » وجسي برنارد » 
ودبودون آرون . فروستدو من جانبه يرى ان النظام السياسي 
والسوسيوا قتصادي غير ذي ثقل فاعل » وان الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي كليهما يتجهان نحو مجتمع ييتسيال 
بمستوى عال حدا من الاستهلاك : مجتمع صناعي واحد . 

اما السوسيولوجي الفرنسي آرون فيمائل »4 من جانب 
آخر »4 بين هذا المجتمع الصناعي الواحد والاشتراكية 
« الاصيلة » . ومما جاء في محاضراته بصدد الجتمع الصناعي 
١‏ التي نشرها فيما بعد مضوومة في كتاب يبحمل نفس 
العنوان ) : « ان الرأسمالية الخالصة لم تعد قائلمة في 


فنا 


زمننا الحاضر . وان نمة اشتراكية حقيقية تسود اليوم في 
معظم البلدان الغربية » . الى ان بتكهن آرون بان « اقتصاد 
اوروبا الغربية ستتحكم نه في ااستقيل وبدرحة متعاظمة 
اواليات ببصح دعونها بحق اواليات اشتراكية ») . 

تلاقي هذه المفاهيم رواجا واسعا في صغوف الاقتصادبين 
والسياسييين البرجوازبين . قفي ( الصناعة والانسان 
الصمناعي » » للمؤلفين الاربعة كير ودثاوب وهاربيسون ومايسر 
نقرأ ان ما من بلد في عالمنا المعاصر يجوز اعتباره بلدا صناعيا 
كاملا . انما الذى يحدث حقيقة هو ان « الصناعية » (ين) 
تكتسب مزيدا من الارض ؛ وان الفوارق الاجتماعية والاقتصادية 
بين الامم سائرة على طريق الزوال . ويردف الاربعة قائلين: 
(١‏ ئمة تكنولوجيا واحدة ستفرز صيفة ممائلة للاستخدام 
والتوظيف على انساع الكرة » كذلك انظمة اجتماعية متطابقة 
الى خد بعيد . اما الماط التنظيم الاجتماعي فستفدو اكشر 
فاكثر انتظاما وانسساقا » تنشثسر من مجلمع الى آخر »؛ كما أو 
كانت التكنواوجيسا تشدهما مما بعروة تكنيكية وثقى 6 . 
ويرى الاربعة اخيرا ان ليس طيف الشيوعية هو الذي يتربص 
باوروبا اليوم » بل هو التصنيع اللي بتحدى العالم . ان 
« حبار » التصنيع يلف بزهو وافتخار الارض من ادناها السى 
اقصاها » ناثرا بذور “التحدول في جميع المجتمعات التقليدية 
تقريبا . وبخلص امؤلفون من هنا الى ان الصراع الطبقي 
صائر حتما الى النسيان . وان المعارك ستدور في الاروقة لا 
في الشوارع . وان الذي سيهرق ويجري انهارا هو حير المذكرات 
لاالدم . وفيما خص عصر امجادلات العظيم » الممتد من منتصف 
القرن التاسع عشر الى منتصف العشريئن » فانه غارب ليشرق 


() أي تغليب الصناعة الالية على الحرفية والتجارة والزرامة الخ وتنظيسم 
المجنمع اقتصاديا على هذا الاساس , 


نفن 


مكانه عصر الاتفاقات والتسوبات على اختسلاف درجاتها . 
فالايديولوجيا ‏ بعر فهم ذوت وماتت 4 اما « الصنئاعية » 
فمتفتحة حية,. . صناعية مقرونة ب دم واقعية جديدة » كرديف لها. 

ان تحول المجتمع العصري الى نوع هجيني من الراسمالية 
والاشتراكية هو ايضا موضع تنبؤ دعاة ( الادارية » ؛ أو 
« المذهب الاداري » الموصوف بحق سوسيولوحيا الاعمال من 
قبل الباخث السوفييتي د . غفيشياني . وبلاحظ هؤلاء الدعاة 
الفربيون ان المجتمعين الراسمالي والاشتراكي ينزعان عنهما 
غلافهما السياسي ؛ ويعهدان باخطر المناصب القيادية فيهما 
الى المدراء والمنظمين والاداريين . ثم ينطلقون من هذه الموضوعة 
الى الزعم بان المناهضة الظبقية نتخلى عن مواقعها لمناهضة 
اخرى بين المنظلمين والمنظتمين- . ويرى هؤلاء الدعاة » كاخوانهم 
أساطيسن « الادارية » © ان هذا ( التركيب الجديد ») مرده 
الثورة العلميةة والتكنولوجية » وهيمنة الانماء الصناعي علسى 
مجتمميع الاسماق + 0 

على انه من غير العسير تماما كشف حقيقة هذا الجتمع 
الجديد الذي يبشر به ابديولوجيو البرجوازية . فهو ليس 
سوى الراسمالية امتقرحه عينها 4 نستر عورتها ورقة توت 
مرتقة بلفظية « سمو سيو لوجية » و« ثورية » . هذا ولثن كان 
هؤلاء المنظرون بشرثرون عن الفردوس الاشتراكي الاتي » ووفرة 
الخيرات » والحرية الروحية » الا انهم يصورون المستقبل مع 
ذلك على انه « الحاضر »؛ انما بقدر اعظم من الرفاهية والرخساء 
... تروده مركبات الفضاء والفسالات الاوتوماتيكية » » على حد 
وصف السسوسيولوجي الاماني الفربي وذثر ديركس ٠‏ 

ولا يخفى على القارنىء ان الافكار الاشتراكية المستعارة» 
المتخومة بذات الحشو البرجوازي المعهود» ائما تستخدم لاغراض 
دعائية في المقام الاول . فهي معنية بسن الفراغ الايديولوجي 


من 


الرهيب . ولكن لا تتحرج الجهات المدافمة عن الراسمالية ابدا 
ان اتى حشوها ذاك ديمافوحية خالصة عوضا عن آراء 
بناءة , 

لكن الواقع بشير من جهة اخرى الى ان ثئلة من هؤلاء 
المنظرين مدركة تماما لحقيقة الدور المنوط بها . ويشرح 
البرو فسور الامير كي دافبيد ماكورد رايت الدوافع التي تحدد 
السدو سيو لوجيين الاميركيين للظوور بمظهر الاشتراكيين » م 
الامكانيات المتوهجة « لتشريك المجتمع الراسمالي » فيقول 

« عندما شرعت آلة الاعلام الاميركية بالعمل .. افترضنا 
في حينه » والارجح اننا كنا على صواب » أن اغلب المناهضين 
الشيوعية ؛ ممن نسسعى الى استمالتهم او الوصول اليهم 6 كانوا 

شتراكيين من ذوي الميؤل الاشتراكية ‏ الدبمقراطية » او 

شين من هذا اليل ا م 
هذه الفئة » او من بتأثر عميقا بقيمها وآرائها ا 

انها صورة غاية في التعبير عن القرابة الروحية 
التي تجمع على صعيد واحد كلا من الافكار البرجوازية 
والاشتراكية ‏ الديمقراطية . ولا اظئني مجافيا الحقيقة اذا 
قلت ان النظرية الاصلاحية الخاصة بالثورة الصناعية الثانية» 
والنظرية البرجوازية المنادية بمجتمع صناعي واحد © او 
النظرية الادارية » او التكنو قراطية» انما تمتلكان من نقاط الشسبه 
ما يفوق كثيرا نقاط الاختلاف. فهما من حيث الجوهر تستلهمان 
نظرة «تكنية» مشستركة » وتعاينان الاشياء بمنظار «تكني») واحد. 

نتميز كافة النظريا تالمعروضة اعلاه أولا » بجعلما من 
العلم ومن التكنولوجيا صنما » مع تجاهلهنا في ذات الوقت 
لعلائق الانتاج » ثائيا » اقبالها الشره على قاموس المصطلحات 
الماركسية ؛ وميلها الى تصوير التطور المقبل للراسمالية على 


وا 


انه « تشريك » للمختمع » ثالثا » زخرفة حقائق الحاضر » 
والمستقبل بنوع خاص »2 في مزاردة منها لكسب الجماهير الى 
صفها عن طريق التلويح لها بالاحتمالات المشرقة لثمة 
«فردوس ارضي» . 

هذه السمة الاخيرة للفلسفة « التكنية » الحديثة واضحة 
الدوافع تماما . الغاية المرسومة لها ابجاد ثمة مرادف 
لبرامج البناء الاشتراكي »© وللمثل التي تروق كثيرا لفطسرة 
الانسان : السلم 4 العمل » الحرية ؛ المساواة » الاخاء والهناء 
لجميع شعوبه الارض . بيد ان الايديولوجيين البرجوازيين» 
هنا ايضا فيار قادربن على شيع سسووىق الانتحال » والانتحال 

اننا مطالبون في هذه السائحة بالاشارة المقتضبة الى سمة 
مستعارة اخرى هي بمثابة الدمفة لشتى النظريات « التكنية » 
الرائجة » وتعتبر كذلك سمة نموذجية بالنسبة للافكار الحديثة 
المناوثة للاشتراكية » انها «اأروح المٌوريسة» . فما من منظر 
برجوازي يحترم نفسته ‏ ايا كانت درجة محافلته ب بقسادر 
اليوم على مقاومة اغراء هذه اللفظة »© وختم افكاره بخائم 
« الثورية » . كفي ههنا تعداد حفنة من هذه النظريات 
« الثورية » الجديدة لنتبين مدى ما وصلت اليه الامور مسن 
ابتذال : « الثورة الصناعية الثانية » » « الثورة الادارية » » 
« الثورة الرأسمالية » ؛ « الثورة الفكرية » ؛ «الشسسورة 
العلمية » »6« الثورة الحربية » .. والجيل على الجرآار ٠‏ 


ففي توقهم المتهافت لابجاد مخرج لأزقهم الاندبو لوجي »2 
انقلب متعصيو البردوازية بفتة الى « ثوريين » متطر فين . حتى 
موظفو الادارة الاميركية نجدهم يؤثرون التحدث لا عن صيانة 
المجتمع الرأسمالي ؛ بل عن « ثورة ة الامال المتفتحة » . وعلى هذا 
المنوال جك رجال الاأعمال الفربيون ابيضا التشجيع في حمل 


بشن 


ذات صدى مثل « ثورة العمل السلمية » )١(‏ . لكن صذه 
الجمل تفتقر » في الواقع ؛ الى السروح الثورية الاصيلة » 
افتقار الاعلانات ا عن « الراسمالية الانسانية » الى 
الروح الالسانية الحقة . 

مهما يكن من امر»؛ فهذه جميعها تقنتّع واقمة خطيسرة 
ستذهب وبكل تأكيد الى تكذيب سائر النظريات المعادر 
للماركسية . ومؤدى هذه الواقعة ان ليس فى حوزة الدعاة 
الجدد للراسمالية » او انصارهمم من الاشتراكيين - 


الديمقراطيين » ما يقدمونه بدلا من الاشتراكية غير الاشتراكية 
ذاثها . وحسيئنا أن الدعابة القاسية التي بمزأ التاريخ بواسهلدها 
من ابديو لو جيي الراسمالية المماصرة » دخول الرأسمالية طور 
الانحطاط بحيث جعلهم بحاربون الثورة بسسلاح «الروح الثورية»» 
والاشتراكية نحت أواء الاشتراكية . وفي سعيهم الى القاذ 
اللكية الخاصة والمشاريع الخاصة ار المنافسة ؛) لا بجسد 
هؤلاء سبيلا آخسر غير تطعيميا بافكار كالسخطييل والنوخيه 
المركزي » أو بالحديث عن المساواة الاقتصادية والنرعسة 
الانسانية في دعمهم للاستثلال . 

جاء وقت كان فيه دعاة الرأسمالية الصاعدة يقطعون 
بخلود هذا النظام الاجتماعي ٠‏ لكدن ن اتباع الرأسمالية اللعاصرة 
مكره_ون »؛ اذا ما رغيوا في تفادي العار الذي سيلحق بهم في 
اعين شهو بهم » على التحدث علانية عن السقوط الحتمسي 


» اله عنوان احدى الافتتاحيات الي طلعت به صحيفة « النيورورك تايمز‎ )١( 
الاميركية» وقالت فيه : « منذ اول ايان الماضي والبلك يشود ثورة هادئة‎ 
تقلب راسنا على عقب علاقات العمال والأدارات». ثم ما لبثت الصحيفسة‎ 
ان نقفمت هذه البشرى في الحال اذ اردفت : «وقد اكثئف مدى انساع‎ 
هذه الثورة بالفموض الشديد في ضوءٍ الافرايات المكلفة في صناعات‎ 
الصحف والتفربغ اوائل هذه السنة» ونظرا اللحاجة الماسسسة السى‎ 
تشريع طارىء يحظر نعليق العمل في السكك الحديدية على نطاق الوطن»,‎ 


يفنا 


الذى لا مفْر منه لاراسمالية » او الباسها مظهرا عاما مختلفا. 

لكئنا نؤكد أن الزمن قد تبدل . فاليوم ليس هو بالاسس. 
وان هلا سبيل الى التستر عما بافته الحرب الطبقية مسن 
احتدام وضراوة . فالتطور ذاته للتكنواوجيا والعلم بظهر » اي 
الانجاه الذي بتعين على تقدم المجتمع البشري سلوكه » وعلى اي 
شاكلة بنبغي للعلائق الاحتماعية ان تتحول بحيث تلسسجحسسام 
وامكانيات التكنولوجيا الحديثة »© والافاق المنسعة ابدا الثورة 
العلمية والتكنيكية . 

ان « تلد » التاريخ ‏ كما كان يطيب لماركس تسميئهة ب 
يحفر طريقه نحو مجتمع لاطبقي حر ومزدهر . وعندي ان 
ابديولوجبي البرجوازية على دراية تامة بهذه الحقيقة 
المستقبلية » فير الهم يفسرونها على طريقتهم الخاصة ٠,‏ 
وأبا كانت الحال 4 فانه من الجلي ان أوائك انما يروجون 

للمستقبل مثلا اعلى يناصيونه العداء في الزمن الحاضر . انه مثل 
اعلى يخص الشموب جمعاء . وهو من الوجهة الانسانية الهدف 
الممكن الوحيد . وعليه » فان الحركة المعادية للاشتراكية 
لا ستعها المسارزة فوق حلبتها الايديولوجية الخاصة بها » بل 
هي مكرهة في الواقع على انتقاد البلدان الاشتراكية لمدم بلوغها 
بعد مثلها الاعلى » اي لعدم كونها اشتراكيية بالقدر 
الكافي. ان معشر الايديولوجيين البرجوازيين غير واعيين تماما الى 
أن انتقاديتهم هذه انما تشكل مقتلا بالنسبة للاتجاه المادي 
للاشتراكية . ولا يرون ان هذه الانتقادية انما تمثل قي 
الحقيقة ذروة الادانة الذاتية . 

على أن هنالك بعد اتجاها ثانيا في السوسيواوج يسا 
البرجوازية اللمحدئة » لا بيرى اتباعه في التقدم العملمي ب 
التكنواوجي بلسما بداوي كل الآفات الاجتماعية » بل الطريق 
الاقصر الى الضياع والخراب . انهم يصورون السقوط الحتمي 
للراسمالية كسقوط للمجتمع البشري برمته . ان تنكرهم للمثل 
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الاشتراكية ؛ بأي صورة اتى » هو تنكر استقبل المجتسيع 
البشري . انهم جميعا على شاكلة فيليب كلابتور ومن لف لفه 
من لخياليين في السوسيولوجيا »؛ وسوسيولوجيين في الرؤى 
الخيالية » الذين يستمتعون ولا يملون الحديث عن تفس لح 
البشرية وفنائهاء» ان في محرقة نووية او كمعاقبة ثورة ماحقة 
يقوم بها الجنس الآلي ( الرويوط ) . 

هنا ايضا يخلع على العلم والتكنولوجيا رداء فتشيسا 
متمثلا في احد وجوهه بالتهويل المفرط من تأثيرهما علىالانسان 
والمجتمع . هذا في حين بجري تصوير التناقضات فسسي 
المجتمع الراسمالي » الناشئة عن التضارب بين تطسور 
التكنولوجيا الحديثة وعلائق الانتاج القديمة ؛ على انها 
تناقضات جوهرية بين التقدم العلمي ‏ التكنو لوجي من ناحية» 
وطبيعة الانسان من ناحية اخرى . 

وقد عبكر الفيلسوف المسيحي الوجودي بردياييف بجلاء 
عن مضمون هذه النظرة السوداوية للتكنولوجيا في 
الثلائينات حين قال : « الخطر الاعظم هو خطر التكنولوجيا 
على الانسان . أن القلب ليرتعد رجفا لبرودة الممدن . لقلد 
صاغ الانسان مجتمعا منظلما » واسرف في توظيف الآلات 
لتحقيق سيطرته المطلقة على الطبيعة . لكن بفعل مجموعة من 
الظروف الشاذة » اصبح الانسان مرة اخرى عبدا مسترقا لا 
صنعته بداه » عبدا لمجتمع من اللماكينات يلحط هو فيه وبسوء 
وضعه بشكل لا بدرك » . : 

ثم يمضي ناعيا الانسان : « انها رؤى مفرعة حقًا تلك 
التي تجول في خاطري . سيأتي زمن تندرك فيه الإلات اوج 
كمالها بخيث تستفئني تماما عن الانسسان وتدبير ذاتهيا 
بذاتها . الى ان تصل آخر الامر ألى السيطرة على مقدرات 
الكون . فتسجل السيارة والطائرة فوزا مبيئا على السرعة . ويملاً 
الراديو الغلاف الاثيري بموسيقى الاصوات الميتة . اما من 
تبقى من البشر وقد باتوا زالدين عن الحاجة » ويعجزون عن 

هنا 


التنفس »© او مواصلة العيش مدة اطول وسط هذه البيئلة 
التكنولوجية » فسينقرضون تاركين وراءهم كونا جديدا خلقته 
أيدبهم وادمغتهم ») . 

أن هذا الدور الابليسي المزعوم للعلم والتكنواوجيا » كذلك 
الحجة القائلة بان تطورهما يفضي الى تدهون للقيم الروحية» 
هما اليوم معحجور مناقشات مستفيضسة ا كثير مدان 
السيوسيولوجيين الكاثوليك »؛ امثال المفكر الالماني الغربي فريتز 
ديساور » وزميله جيودج يونيفر . « فالعالم الذي تنسسوقنا اليه 
الآلات هو عالم موات » بنظر هذا الاخير )١(‏ . « وكلما عجّل 
عمل الاوتوماتونات في معاولتنا في التقدم الى امام » كلمسسا 
اشتدت قبضة اأوت من حول خناق العالم » . 

هذا الهاجس بالفتياع والفزرع الذي يثيره اطراد تقدم الملم 
والتكنولوجيا ‏ وهو في الواقع نذير بالهسلاك الوشيك 
للراأسمالية ‏ غالبا ما بجد طريقه الى حبكات الاعمال الروالية. 
ففي رواية بعنوان « جزيرة » للكانب الدوس هكسلي » الذي 
نال الشهرة عن طريق كتابه الاجتماعي اللاطوباوي « زيارة 
اذرى 0 جديد شجاع » » بقول ااؤلف ؛ « اننا جميعا آثدون 
بلهاء عا ى متسان القارب. الكو ني نفسية . والقارب يعوا ص رويدا 
رويدا . قد 'تحاول قلة منها ( اي الحجرذان ) مفادرة القارب» 
الا انها أن نتمكدن من الابتعاد كثيرا . فالتاريخ وبقية الجرذان 
معنيكان اسلا يجعايبا تارق جع هن لزت جنا 1+ 

هذا هو الخيار أذن .. الخيار الذي بضعه التاريخ امام 
ايدبواوجيي البرجوازية : فاما اقرار بالمثل الاشتراكية » واما 
رضوخ لثثل الخراب والدمار » وانكار كلي للمستقبل . 

فيا له من مأزق! الايديولوجيون من غير مثل يستلهمونها » 

والانبياء بدون مستقبل يتئبأون به !! 


,1945 انظر فريدريش جيودج يونيغر : «سقوط التكنولوجيا) ب شيكافو‎ )١( 
, ) الترجمة العربية » دار الكندي - بيروت 5لاؤ5ا‎ ( 
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كابر 


خافة 


لق 


رق 


هوذا التاريخ يمضي بخطى متسارعة . لقد ١‏ 
الالنسان قرونا نفوق الحصر للعبور من العصر 0 الديعن 
البرونرزي ؛ وانطوت دهور قبل ظهور اول منول يدوي . لكن اقل 
من منتي سنة تفصل الثورة الصناعية الاولى عسن القسورة 
الحالية ٠.‏ 

انه ليصح مقارنة التاريخ البشري بقطار قطع الشطر الاكبر 
من رحلته يدب اشبه بالسلحفاة . وما قارب بلوغ الحطة قفرت 
سرعته » تلاحمًا » الى سرعة راجل 04 فحصان سباق 04 فسيارة 
سباق »© فطائرة أسرع من الصوت .. واخيرا مركبة فضالية. 

ما الذي بنطوي عليه هذا التسارع المهيبه والجسور بالنسبة 
للجنس البشري ؟ ماذا ينتظر قطارنا المندفع على هذا النحو 
الخاطف ؟ هل تراه بجري الى جرف ووي أم نحو ذرى حضارة 
اأنلسانية سامية 8 

لقد انشغل الفلاسفة القدماء بالتفكر في مكانة الانسسان 
ومصير العالم . بيئما الثفت مفكرو الثورة الفرنسية »© الذين 
نظروا للامور من زاوية اعرض »؛ الى التأمل في مصائر الهم . 
واليوم 2 وحن في قرننا العشربني هذا » وعلى اعتاب عصر جديدة 
سمتحو ذ مستقبل البشرية منا عل ئ كل اهتمام, فالمسالة 
لم نعد قاصرة على اهتمامات ومطارحات الفلاسفة وعلماء 
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الاجتماع وحدهم » والما تعني المواطنين كافة » بغض الطرف 
عن حر فهم وامصارهم ٠.‏ 

أن البشرية اليوم تعي وجودها الواحد »© وتاريخها الواحد» 
ومستقبلها الواحد . فالانسان لم بع »2 في اي وقت مثلما 
بعي الان» مدى جسامة مسؤوليته تجاه المستقبل ٠‏ 

ان التكهن العلمي والتكنيكي »؛ ومثله التخمين الاجتماعي 
والاقتصادي الماركسي » لا بدع حيزا لاي تشاؤم . لكن مسن 
الصعب خدا تخيل سرعة التقدم الصناعي ‏ العلمي ‏ الفلي 
عندما ستنعتق عقول البشر وابديهم من حاجتها القسرية 
للعمل طلبا للرزق ! 

ان الاتمتة هي تكنو لوجيا الاشتراكية . هذه مسلمة » الما 
لا بد لها من اضافة قصيرة : الانتاج التام الاتمتة لا يتماشى 
والراسمالية » بل يدفع بها ب كمائثبت لنا ‏ الى طريق 
مسدود يعج بالتناقضات غير القابلة للحل . وهذا برابي السبب 
الحقيقي واراء التخيلات والتكهنات المحمومة بعصر يحكمه 
الجنس الآلي ( الروبوط ) حيث الآلات الالكترونية تطارد الجنس 
البشري وتنبذه باعتباره جنسا غبيا مئحطا كماقبة لتبطلسسه 
الجماعي ٠‏ 

ان عصر « الروبوط » ليتهدد المجتمع الراسمالي ايضا من 
حيث أنه يجبر العامل على منافسة الاوتوماتون ومزاحمته في 
العيل . فهو اي العامل لا يقوم في الكفة الثانية الا 
يوصقهة «اوتوماتونا حيا ») فحسب» يوازن كفة التجهيزات 
السيبر نتيكية . انه مقبول فقط ما دامت قوة عمله اقل كلفة 
من الوحدات الاوتوماتيكية القابلة للقيام بالوظائف نفسها . 

ان الراسمال هنا ب في شكل آلات واوتوماتونات وعمل 
لاحي مجسد ‏ يهيمن على حياة العمل » فيستلب العمال 
الكادحين © ويحولهم تدريجيا الى كائئات مجانسة لذاته » 
بمسخهم اجزاء في خط اوتوماتئيككلي لا اكثر .. بصيرهام 
1 روبوطات ») حية ٠.‏ 
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هذا وتمتد هيمنة الاشياء على الانسان الى خارج حدود 
المصئع »؛ انما على صورة اخرى . فالعامل هنا بعد ان يبكند 
مستنرفا طاقاته في خدمة رب العمل على نحو خاو من كل 
معنى » يبحث عن متنفس يلوذ به » اما في اللهو 4 او الاستلقاء» 
أو التسلية باجهرة متنوعة » انما ميكانيكية هي الاخرى . 
ومن دواعي الاسى أن الانسان سرعان ما تستعبده هذه الاشياء 
كيف لا» والغرض الاوحد من و<وده وعملة يصبح ابحاد بيت 
او شراء تلفزيون وسيارة وفسالة ... الخ. الامر الذي ينقلب 
مع مرور الزمن الى غاية بحد ذاتها. خصوصا عندما لا بقساس 
الانسان ‏ بحسب كل المقابيس والموازين البرجوازية ‏ الا بمسا 
يمتلكه من هذه الاشياء» قيمته بقيمتهاء؛ وفضائله بما اودع مسن 
مال في المصارف . 

أن نطيل الحديث ©» فقد اوحزه السسيوسيو لوجي الاميركي 
ايريك 'فروم بعبارته الشديدة الاكتناز : « القوة اليوم للاششياء. . 
الاشياء التي تحكم الانسان وتسوده » , 

ان عالم «الروبوط » ويا للأسى ! ؛ ليس بذاك الاحتمال 
البعيد » او بالخيال المجلح دون ركيزة واقعية .. كلا . انه 
عالم قائم بالفعل .. فهو عيئه عالم استغلال واضطهساد 
الانسان للانسان » بواسطة الآلات والاواليات » بواسطة الاشياء 
والمال . فالقوى المنتجة الجبارة التي اوجدها الكادحون بكدهم 
وعرقهم ودمالهم ©» هي قوى غربية عنهم . فبدلا من ان تعود 
خيراتها ونتاجاتها اليهم » تسككر هذه القوى لاستغلالهم. 

ان مجتمعا بلا غد ائما يرى مثاله الاعلى في عصسسسر 
الجنس الآلي ( الروبوط ) شاء ذلك ام أبى . اما المجتمع الذي 
بمهد الطريق لبناء مستقبل البشرية على دعائم اشتراكية وطيدة 
فهو بقابله بتصور علمي لعصر الانسان : عصر تسوده الحرية 
الحقيقية » حيث الآلات توابع اشداء للانسان مطواعون لامره » 
ممن ير فدون المجتمع بكل عون ويساعدوته على تخليص نفسيه » 
مرة والى الابد » من كل صنوف العبودية وعدم المساواة . 
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ال سس 

توطئسة 
القسم الاول 

التكنولوجيا والانسان 
١‏ ) نحو تعريف منهجي للتكنواوجيا 
؟ ) المراحل التاريخية الثلاث للتطور التكنو لوجي 
" ) الانتاج واتجاهات التقدم العلمي - التكنواوجي 
) الانسان ومستقبل التكنولوجيا 


القسم الثاني 
ازدواحية الاتمتة الراسمائية 


١‏ ) الأنمتة في التطبيق الرأسمالي 
؟ ) البطالة : حلقة الرأسمالية الشريرة 
* ) البروليتاريا الى أبن ؟ 
أعحو مقهوم جديد للطيقة العاملة 
الأسم الثالث 
معيار الثروة الاجتماعية 
١)الكائن‏ الاجتماعي والثروة الاجتماعية 
؟ ) ازدياد الفضاوة 
"ا ) من الوقت المشفول الى الوقت الجر 
؟ ) نحول المقفولات 
القسم الرابسع 
الماركسية و ( التكنية )») 
)١‏ في نظرية « الثورة الصناعية الثانية » 
؟ ) «التكنية» : مأزق الابديواوجية البرجوازية 
خانوسة 


و . 35 
م 11 


لحل 
165 
١؟١‏ 
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كك ١‏ 
ك1 
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الخال 


لا يشك أحد ني ان التكنو لوجيا بانت تلعب اليوم دوراً أشد 
بروزاً واوسع نطاقاً وابلغ تأثيراً في حياة الانسان منه في أي وقت 
مضى . ويكفي دليلا على هذا القول ما نشهده من تطور مدهش» 
يكاد يقرب من الحيال » في مضمار الأتمتة والسيبر نتيكا والطاقة 
النووية وارتياد الفضاء الحارجي .. وكلها تندرج - اصطلاحاً ‏ 
فيعداد المنجزات الي تواصل الثورة العلمية ‏ التكنو لوجية 
تحقيقها بوتبرة 0 2 ك5أونوعا . 

هذا الكتاب هو محاولة لالقاء نظرة أولية على التطورات 
المطروحة لمستقبل البشرية على ضوء القوانين والانجاهات الي 
تحكم مسار التطور التكنولوجي . كنا يعاين جملة من المعضللات 
الاجتماعية ذات الأهمية الحيوية الناشئة عن التقدم التكنو لوجي 
العاضمل في عصرنا . .-. ثلك اللعيلات الى توصت أغلبيتها 
بامها مثا جدل وخ_لاف شديدين حتى سس أصحاب النظريات 
والاتجاهات الواحدة . 

وميزة هذا الكتاب انه يطرح أكثر المشاكل العلمية تعقيداً 
والتباساً بطريقة مباشرة » دقيقة وواضحة » مما يجعله كتابا 
مدقا ومهما لعلماء الاجتماع والتاريخ والاقتصاد وللئناس 
العاديين على حد سواء . 
ااال الس 107 . 
دَارَالظََليعَمَ التظباع والنشخر الثمن : ٠هرة‏ ق.ل. 


بتيروت او ما يعادها 


